0 ٠ط‏ .ااه :نم1001 


ا 6و 
جزاة الجريَة 


مقارئة ولام يَِْسَلهَا ن «القرت 


مقاومة بور اداه ببرإسلطا ليان والقرآت 


ورك مضه 


رق ل ل ملم 
الظبككة الأقل 97ب 
همه له 4..كم 


/ 
3 
5 دح الرويس - خلف محفوظ ستورز - بناية رمال 
”0 ص .ب 14/04104 - شاتف؛ ١1/641111 - ١5/147108‏ - تلفاكس: 1/861441 
اأاعط. رع 20 ززة طق صسلة :انط 


لرم .03211121532 . بج ينابر 
0 21102213 ةل © 10درا 


الإأهداء: 
الى الشبيبة الذين رفعوا راية الحسين في غزة 


الى الامل الاخير 3 البراءه والطهر والارنقا؟» 
الفتاه اللقية النقية.. هيام 


القسم الاول: 


قتل الكلمت 
ومفاومي ثقافم التزوير 
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صدمث التشيع وقمع الدلالم‎ 


تقبيح الحسن وتحسين القبيح: 

لم تكن صرخة الشيخ القرضاوي عام 7٠١8‏ من اجل 
التصدي للتشيع وتجييش الجيوش ضده. صرخة في فراغ. 
وانما هي صرخة مقدم المعسكر لا غير. إذ كل ما يطرح اليوم 
باسم الادب أو التاريخ أو النقدء إلا وله مساهمة بشكل أو 
باخر لمجابهة «محور الشر» هذا. 

لاحظ كيف تم نفخ خطاب القرضاوي فبات بحجم 
قنبلة» وتم تسقيط وتصغير خطاب مفتي الديار المصرية علي 
جمعة: لا لشيء إلا لكون الثاني باعترافه بجواز التعبّد بمذهب 
التشيع. وهي فتوى شيخ الازهر القديم الشيخ شلتوت؛ دعوة 


للتسامح والحوار وتفعيل التعارف الذي دعا اليه القرآن 
والتمسك بالبرهان وليس بالسلطان. بينما الآول لديه ترضية 
السلطان قبل القرآن؛ الماضي وعبادة السلف كالأصنام على 
حساب حقيقة القرآن. عاد ا سجن الحرية. ام 
يمكن شل طاقة الشباب اليوم عن معرفة الحقيقة, في عالم 
مفتوح على القراءة ومعرفة مصادر التاريخ؟! هل تبقى كذبة 
الثوابت العقائدية قميص عثمان القديمء ام الى متى يقوم 
المثقف العربي اليوم بدور معاوية؟! 

لا نجد ثمة تركيز اعلامى على رياضة قتل الثيران فى 
اسبائية ولا ممسايقات السيار 5 التى تودي بآلاف الضحاياء 1 
ضرب الدراويش لأنفسهم بشتى انواع الأدوات الحادة, 
بالاضافة إلى انتشار الموت الصامت بين الشباب بالمخدرات 
وغيرها. لم يهتم الاعلام العربي أبدا بكل تلكم المجازر 
اليومية التي تعرض لها الشعب العراقي بعد ٠٠١"‏ والتي 
وصلت إلى نصف مليون إنسان؛ متفجرات وذبح بالسكاكين 
ورمي الاطفال بالانهار, والاعتداء على النساء والشيوخ حتى 
بعد الموتء مشاهد تفوق مشهد أي تطبير ولطم. لكن التركيز 


كل التركير: علق مسيم هتعور ان تتوباء ناا بهو يعنت 
الحسين كقضية بواسطة الحسين كطقوسء من اجل التعمية 
على سماع ما قاله الحسين وكيف خاطب اعداءه. ولماذا 
وكيف قتل؟! 

لماذا يكون التركيز على مشاهد اللطم والتطبير ولا تجري 
اية تغطية خبرية على حملات التبرع بالدم في عاشوراء 
لمئات المستشفيات في الشرق والغرب؟! 

لماذا لا يتم المقارنة هنا بين فكر يمنح الدم للجميع بلا 
تحديد لعرق أو مذهبء وبين آخر يسفك الدماء ويجعل 
القتل شريعة؟! 

ولست أدري هل الحسين ابن بنت نبي الأمة جمعاءء أم 
انه إمام مذهب بعينهء كي يتم الاحتفاء به من قبل جماعة 
خاصة فقط.. لماذا لا يقوم الآخرون بالاحتفال به بوسائل 
اخرى بدل الاشتغال بفضح الوسائل الخاطئة فقط؟! 

بالطبع هناك طريقان لتشويه مدرسة أهل البيت. هنالك 
الذبح الحارء حيث يسهر عليه ابناء الكراهية الصريحة. حيث 
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المذهبية. وهناك الذبح البارد عن طريق اللطميات المائعة 
والخطباء التافهين» والتطبير والغلو واحاديث الخرافات. كل 
ذلك تحت لافتة مجالس الحسين واحياء ذكر أهل بيت 
التي 

ليس ثمة شيء خارج المنطق؛ ومن هنا فحينما تم نفي 
الحسن والقبح العقليين اللذين قال بهما المعتزلة والشيعة, 
على يد الاشاعرة» كان هذا الف قمعا شاسياً باسم القناع 
الاعتقادي. فمعنى ان القبح والحسن شرعيانء ان الأمر هو بيد 
السلطان. فالسلطان هو من بيده الشرع إذ ما يقبحه السلطان 
يكون قبيحا وما يحسنه يكون حسنا. والعقل العربي اليوم هو 
عقل أشعري حنبلي لذا هو يتغاضى عن آلاف القبائح بل 
ويجعلها حسنة؛ فترى الفقيه الفلاني يحرم المظاهرات لنصرة 
غزة في فلسطين لكون أمراء بلاده يقبحون ذلكء فكان القبيح 
حسنا. وتجد القناة الاعلامية الفلانية تستنكر المظاهرات في 
لبنان الناصرة لغزة وهى تهتف بشعار الحسين هيهات منا 
للف قرو العو تتح لاسكا رمن ا تان لين 
الوجدان والمنطق لكون أبي حنيفة وابن تيمية ومحمد بن 


عبدالوهاب سئوا سنة قمع العقل وجعله صنو الزندقة 
والأوهام. 

وبدل أن يكون هولاء هم انصار العقل المستقيل في 
الإسلام» يكون العكس فمُحرم العقل والنظر يكون حركة 
اصلاح؛ وابن سينا صاحب أكبر موسوعة علمية ورياضية هو 
ضد العقلء كما فعل محمد عابد الجابري: هنا يكون الجهل 
عقلاً والعقل خرافة على منوال تقبيح الحسن وتحسين 
القبيح. تماما كما فعل محمد عمارة حينما كتب عن 
الحركات الثورية في الإسلام”. حيث ألغى شعوبا بأكملها 
وراح يبحث في كتب الموتى عن فرق مندثرة مبتراً نصوصها 
ال 0 
رغم ان المذهب الثوري الذي يدافع عنه هو مذهب الدولة 
والسلاطين بعينه! 

في الحقيقة ان مشكلة التراث وإشكالياتها تم الرد عليها 
بوسائل ترائية معاكسة. فقد تم قمع الاصولية الإسلامية 


)١(‏ محمد عمارة. الاسلام والثورة. 


بالاصولية القومية. مما فاقم المشكلة وأدى إلى الانتهاء إلى 
أصولية ثقافية ظاهرها الفكر النقدي وباطنها الانغلاق المذهبى 
كما قدمه لنا معروف الرصافيء. وأحمد أمين وطه 55 
وعبدالرحمن بدوي وجواد على وعلي الوردي وهادي 
العلوي ومحمد عابد الجابري وحسن حنفي وهشام جعيط 
ومحمد عمارة وعبدالله القصيمي وأحمد الكاتب وحسن 
الفلووي وا خرايه اصيوها ران لم نبدع منهجاً لمقاربة التراث 
وانما استوردنا طريقة النظر استيرادا ككل تحركات وتنظيرات 
شعاراتنا الحديثة والمعاصرة: 

« ذلك أن هذه الاشكالية [اي اشكالية التراث] المانية فى 
أصولها ومسألة التراث طرقتء وما زالت تطرق؛ فى نظرناء 
بالكيفية التى نحتها الفكر الالمانى منذ بداية القرن النافين 
حك طرحت» ماله الراك فى اينات اسن وفكزية 


ين 0 


)١(‏ عبدالسلام بن عبد العالىي ص١1‏ هايدغر ضد هيجلء التراث والاختلاف؛ طبعة 
دار التنوير, الطبعة الثانية 5:055. 


لذا كانت حكومات القومية أول ما تقمع التشيع ثقافة 

ومنظمات, فكرا ورجالا. فالقومية هي الاخرى طرحت بلا 

منهج أسوة بمشكلة التراث» يقول أحد المنظرين العرب. 

طيب تزيني» هنا بصراحة: 

«ونرى في هذا السياق. أن أحد المداخل الرئيسية إن 

لم يكن المدخل الرئيس إلى إشكالية البحث في قضية 

الوحدة العربية. يتمثل في وجهها المنهجي. ومما يثير 

الأنتياه أن هذا الاخير غالبا ما كان مهملذ. وفي الحالات 

الاخرى التي برز فيهاء لا يعدو أن يكون الأمر في جوهره 

وعموميته ذا بعد ساذج. يظهر فيه مصطلح «منوج) 

على نحو مقحم وذي وظيفة تزيينية 07 

لذا سرعان ما حصل انحسار الضباب وبان العجز وعلا 

يد ذات حملة الشعارات ذاتهم. فإذا بالذين أشاعوا فكرة 
القومية هم ذاتهم من شيعها. 

يقول المنافح الاخير عبدالإله بلقزيز هنا عن أفول نجم 


الفارابى. 
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القومية وتنظيراتها: 

«والأنكى أن ذلك لم يحصل بقوة أحكام التعاققب 
التاريخي. حيث من المغهوم - إلى حد ما - أن يعقب 
جيل جيلا آاخر. فينصرف عن يقينياته وثوابقه إلى 
غيرها. بل هو حصل بقوة أحكام التزامن التاريخي: 
حيث مال الجيل نفسه. والنخبة نفسهاء إلى إتيان 
فعل المشايعة والتشييع معا. وفي زمن لم تكن 
الفواصل بين لحظاته وسيعة إلى حد الذي يتبرر به 


أمره!» 0 


وهنا تأتي صدمة التشيع أمام تفجر السلفية المسلحة 
والوهابية المُكفرة» فكما كان الطرح القوموي يعرض الإبادة 
بجميع الاطروحات الاخرى ويخنق أي صوت لقومية اخبرى؛ 
فإن السلفية والوهابية يقومان بتصفية أي صوت لمذهب آخر 
تحت مقصلة انهما فقط أهل السنة بألف ولام الحصر. وعلى 
هذا الأناين بكرن اليحث التاريكن كله زهما الأينها بتطيرزق 
بنفي كل ما يرتبط بعلي بن أبي طالب» هو اليقين كما في 


)١(‏ عبدالإله بلقزيز ص4 من العروبة الى العروبة. 


حل 


كتابات الرصافى. أو لا يحضر الشيعى فى كتاب مذاهب 
الاجاافيو لسن حم يدري ا كر مسي ادن 
وانقرضوا أو إسماعيلية ولا حديث عن كل هذه الجماهير 
الشيعية الاثنى عشرية المنتشرة مساجدهم وحوزاتهم 
ومدارسهم وكتبهم وندواتهم؛ على الأرض. 

ونفس الأمر نجده فى مجلدات من «العقيدة إلى الثورة»» 
الحمين احيرة حي 3 لذ وجوه للعيعة إلا. كتري باط 
أو مجسمة أو معارضة مسكوت عن عقائدهم وادلتهم. أو 
انهم ورثة فكر صابئي حراني وبهذا فهم فكر دخيل على 
العقل العربي كما لدى محمد عابد الجابري في كتابه عن نقد 
العقل العربي. تتحول الضحية إلى مؤسس لنظرية الغنيمة مع 
ان نظرية العصبية والبيعة للاقوياء هى نظرية ابن خلدون 
والامويين الذين هم من كرسوا ذهنية البيان بخلاف مدرسة 
أهل البيت التي حرصت على السؤال وطرح الادلة. وعلى يد 
طه حسين ثم هاشم جعيط يتحول الإمام علي واولاده من 
ضحية الفتنة إلى انهم هم الفتنة ذاتها. ليس ثمة سؤال لماذا 
رضي العمل العربي بالبيان وهرب من البرهان. رغم كل الادلة 


الواضحة على الإمامة» والتي هي متوفرة بأيدينا رغم كل 
عمليات القمع والتشويه؟! 

ولا يكون التركيز إلا على كشف عورات الفكر الشيعي 
أو التاريخ الشيعي كما لدى علي الوردي وجواد علي. أو 
تكبير الصغير وتصغير الكبير كما لدى احمد امين الذي 
يكتفى في «ضحى الإسلام» بترجمة الإمام الصادق بسطر 
ونصف. والسعي وراء تحويل التشيع جيب خازجياء بيتما 
يتم الحديث عن الفرق والعقائد التي تربت في حضن 
الأجنبي وترعرعت في معاهده ومدارسه؛ بمئات الصفحات. 
أو اهمال هادي العلوي لكل نصوص الإمام علي والإمام 
السجاد والبحث فى بيداء الأرض عن نصف كلمة هنا أو 
هناك» كما في انه «مدارات صوفية». أو ترك أهل السةق 
الذين هم التراث المشترك بين معسكري الامة» والدعوة 
إلى تحسين صورة المشبوهين في التاريخ» كما فعل حسن 
العلوي في كتاب عمر والتشيع؛ وآخرين كثر إذ القائمة 
تظول:: وقد تعرضنا إلى كل ذلك بدراسة مفضلة فئ بيحوثك 


وبينئما يجعل أحمد الكاتب فى كتاب «تطور الفكر 
السياسي الشيعي»: ف في كتابه الآخر «التشيع السياسي 
والتشيع الديني»؛ الجانب السياسي هو معيار التطور في الفكرء 
وبالتالى يكون الفكر الشيعي القديم شتعلفا لكوشه يعتتزل 
السياسة» فإنه يعود ويرتد حينما يبلغ الفكر الشيعي نظرية في 
الدولة على يد ولاية الفقيه» فيكون فكرا متخلفا أيضاء فكأن 
الفكر الشيعى لآ يكون جديرا بالخلح إلا ينما يلتحق بغيتره 
أو يتم شطبه كليا. كما يتمنى عبد المنعم الحفني الذي تصل 
الامور عنده إلى حالة من العصاب النفسى يمكن معالجته 
كانه الموشرقاث الشفية الى خدفينا وثر ميا حبث رذ 
قرع الاشيية لقان بق أب ظالب لذ يكن مقار عه الاايكتاين 
وفقهاء السلاطين في زمن الحكم الأموي فقطء خصوصاً ما 
جاء فى كتابه الهذيانى «موسوعة عائشة» وكتابه الاعوراري 
لوه الفرق الشيعية», حيث لا يمكن أن يتم فهم ما جاء 
فيهما من أكاذيب وتصليل وتعداتم مين بين ركسل اسيل 
شهادة الدكتوراه ومؤلفاته تجاوزت المئة والستين كتابا ويعد 
نفسه أحد أقطاب المتصوفة والعرفانيينء إلا عبر إدخال 


الكتاب وكاتبه الى العيادة النفسية وبيان ما يفعله العصاب 
النفسي وقوة الموروث المذهبي الذي لا يزال هو البنية 
التحتية لتكوين العقل العربي وطرق تشكيل الخطاب فيه. 
وبالتالي ندرك حجم التزوير الثقافي الذي لا فرق فيه بين 
الكتابات الدينية التى يكتبها المعممون أو رجال.المؤسسات 
الدينية وهواتهاء 7 الكتابات الثقافية التي يدجنها أصحاب 
الشهادات الاكاديمية والمتشبهين بهم» وبالتالي ندرك فحوى 
المشهد الحضاري وحقيقة النهضة العربية وخطابها على ماذا 
ابتدأ وكيف انتهى» بمن انشغل ولأي شيء سكت وعلى من 
تحايل ؟! 

هكذا ينتهي الفكر النقدي إلى أصولية ثقافية تتعدد 
اقنعتها لكنها تلتزم بوجهها المذهبي الواحد المشترك. 
مضمرات الخطاب الثقافي في نفي الطائفية: 

إن رفض الاستماع إلى مدرسة أهل البييت ورفضها 
بشكل استباقي. واتخاذ موقف شبيه بمقولة القرآن عن الذين 
يغشون رؤوسهم بثيابهم»: فهو له اسباب عديدة ومختلفة» من 


” 


جنس ودين وقومية ومنافع اقتصادية ونرجسيات مناطقية 
وجغرافية ومخلفات عصورر الانتكاس الوطني وفترات 
الاحتلال الاجنبي؛ تتشابك كي تعطي رلك لسن 
الماضى. بجعله حقيقة منجزة ونهائية» وبجعله إرثا حكريا 
لملة من الملل ومذهب من المذاهب ينطق به شيوخ دول 
معينة دون غيرها. وعند تعاقب الهزائم يتحول مذهب معين 
أو عدد محدود من المذاهب والعقائد. مشجب الامنيات 
والاحلام, لذا فكل كسر لهذه الصورة الذهبية لمذهب 
الاكثرية وعقيدتهاء هو بمثابة كسر القشة الاخيرة التي تتعلق 
بها الأمة الكسيرة وشعوبهاء حتى بات الدفاع الهستيري عن 
الضويرة الذعتية للفجابة والكلفاء: متكل: الشرنث الاخييرة 
التي لا بد فيها من النصر الدائم ولو كان يعني هذا الاتتصار 
والتفوق؛ هو استمرار ودعم لثقافة مزورة وتاريخ لا وجود 
له.. بمعنى ان الأمة باتت تهرب من هزائمها المتعاقبة 
التتحفقة وقهاء الى التمسك بانتضان خسان بعس بالعد يلد 
انتصار الوهم عليها!. 0 


إذ ان الوعي العربي الحديث ابتنى على أربع صدمات: 


فى 


اد فيو الانتعنان وانبيان الأقبر اطؤرئة العتماضية. 

-١‏ صدمة نكبة حزيران وخسارة العرب أمام إسرائيل 
خصوصاً عام 19717. 

-٠‏ صدمة انتصار الثورة الإسلامية في إيران. 

؛- صدمة سقوط النظام البعثي في بغداد وانهيار الخطاب 
القومي. 

كل ته الهنمات كانت مديوقة بمشاريع قومينة 
وعلمانية شمولية عنيفة.ثم بعد الصدمة ترتد على شكل 
خطاب ديني اصولي طائفي وعلى الحالين يبقى منطق الفرقة 
الناجية هنو السائد.. التجاة المقصودة التى تكون متضوية تحت 
رايات الدم القدمسة تي يفا بد الم قاوز توعان 
السلاطين القديم. 

طبنا هنا يعم إلغاء :الال التبدقي؛ اليس :من الممكتن 
ان يكون هذا الاصرار على تاريخ الوهم؛ هو احد اسباب 
تكرر النكبة؟! 


هذا يعنى وضع عفيدة الاكثرية تحت الاضواء الكاشفة 


ف 


واعادة الاعتبار للمذاهب الاخرى التي لا زالت حبيسة زنزانة 
التعذيب من قبل سلطة رجال الدين وسلاطينهم. وهنا يقال ان 
أي كشف كهذا واي اعتراف كهذا هو حديث مذهبيء طائفي 
ينبغى للمئقف تجنبه. حتى لو كانت الخطوة الأولى 
للديمقراطية والنقد العقلي والاصلاح والمجتمع المدني تبدأ 
منها. وإلا أية قيمة لانخراط بعضنا في حوار الاديان في 
مؤتمرات الدول الاجنبية البعيدة» وهو يحارب أي نوع من 
الاعتراف بوجود مذاهب أخرى قرب داره وبين يديه؟! 

ثم أي نوع من مزاولة النقاش حول ما بعد الحداثة. 
ونحن حتى الآن لم نبلغ مرحلة الاعتراف المذهبي» فضلا عن 
الاصلاح الديني؟!. 

أليس الاشتغال بهكذا ابحاث هو نوع من التعمية والتستر 
والانصراف عن محنة المذاهب الاخرى؟!. 

فكثيراً ما يجري دعم الطائفية وحكوماتها ومؤسساتها من 
خلال الانصراف عن الحديث والانشغال بأمور اخرى» وكأن 
الكلام هو عن مذاهب بائدة وعقائد فرضية لا وجود لمعتنقيها 
على الارض. بعد كافة انواع الهروب الكتابية يكثر الحديث 


فا 


عن مسؤولية المثقف. ومن قبل ذات الاشخاص المتهربين أو 
المترفعين؛ ذاتهم!. 

لسنا هنا نبتغى المزايدة بين مذهب وآخرء أو عقيدة 
واخرىء وائما 5 ندافع غ فهية شرعية دوام الاجتهاد. 
والايمان بضرورة البحث والنظرء لذا نحن حينما نرفض 
مذاهب ماء لا نرفضها لذاتهاء وانما لكونها تمانع عن فتح 
الاجتهاد. وتصر على طمر العقل والتفكير. والا فشكل مذهب 
يحمل جانبا ميتا بفعل الزمن أو بفعل تراكم الهوامش الشعبية 
والاسقاطات النفسية» التي تتعلق بالمذهبء أي مذهب كان: 
بفعل عوامل الزمن وسيرورة التاريخ وصراعات المجتمع. 

حينما غيبت الأمة أبطالها الحقيقيين راحت تستعيض 
عنهم بتمجيد الطواغييتء بات الجلاد هو ممثل الأمة 
والوحدة الوطنية» بعدما كان يطرح سابقا بأنه خليفة النبي 
وحارس الشريعة. وكم نحتاج اليوم إلى الاعتراف بأبطالنا 
الحقيقيين الذين لم يربحوا باسم الدين والفتوحات الذهب 
الذي يكسر بالفؤوس والجواري اللواتي بلا عدد. كم يحتاج 
شبابنا في زمن الحصار والتسيب هذا إلى نموذج كالحسين 
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يعيدون به نار المسؤولية والضمير إلى اجسادهم التي 
جمدتها العولمة واسلاكها واجهزتها وأفلامها ومسلسلاتها 
في أحلام اليقظة. 

في الحاضرء ونميض التاريخ المزور الموروث في الماضي. 
الراهن والمؤسسات الساهرة على ادامته وتكراره. نحن نحتاج 
الحسين اليوم من اجل القضاء على مؤسسة ثأر القبيلة ودولتها 
ومجتمعهاء إلى الانتقال إلى ثأر الله» قوة الانسان بمطلقيته غير 
المقيدة العبودية لأحد. 


المثقف العربي وانحيازات التأثر بالغرب: 


كم كتب عن الإمام الحسين.. وكم عدد الذين تأثروا به. 
وكيف تكونت السياقات الفلسفية والعرفانية والادبية. بعل 


مقتل الحسين؟! 


هو" 


متكامل. لكن لنقرأ على عجل بعض شذرات عن هذا التأثر 
الكبير: 

«يوم عاشوراء هو يوم تجدد المواقف بين الحق 

والباطل انتصر الله فيه بالحق على الباأطصل بموسى 

على فرعون وبالحسين على يزيد وهو قرعون هذه 


الآأمة» 


وفي تصريح استثنائي ومذهل قال مفتي الجمهورية 
السورية الشيخ أحمل حنسونة: 

«عشرات السنين وانا على مقعد الدراسة لم أسمع 

لأستاذ لي أن يوم عاشوراء كان فيه مأساة الأمة 
الإسلامية.. لماذا كانوا يخفون عنا ذلك سامحهم الله.. 

قالوا ذلك خوفاً من أن تتأثر فتتشيع.. مل تكخبساأاً 
الحقائق خوفاً من المذاهب؟! هل نكتم الحقيقة حتى لا 

نقوي مذهباً على مذهب؟! دعوني من ذلك أيها السادة 

فقد مضى زمان يستعمل فيه الدين متكا لسياسة 


الأشخاص وقد مضى الزمن الذي يستغله من سمي 


اها 


بأمير المؤمنين ظلما ليعيث في الأرض فساداً عشرات 
السنين.. فما أمير المؤمنين إلا رجل أقام ميزان الحق 
عليه أولا. وتوطن بالشريعة ثانيًء ووضع ميزان الإسلام 
عليه وعلى أسرته ثالثاً. فهذا أمير المؤمنين. إما أن 
يكون أميراً ببيعة تؤخذ قهراً. أو بانتخاب يؤخذ تزويراً 
ورشوة. فهذا ليس أميراً لأحد,ء إنها أمير لهواه ونفسه 
وشهواته. حقيقة يجب أن أعلنها» 
ونقرأ لسليمان كتاني: 

«لم تكن مسيرة الحسين عَلِئْلا غير ثورة في الروح لم 
ترض بسيادة الفي والجهل والغباء. 

. ما أروع الحسين في جهازه النفسي المتين.ء يتلقط 
بكل حدث من الأحداث التي دارت بها أيامه. ليصوغ 
من احتكاكها الشرارة الأصلية التي تدقا بها ضلوع الأمة 
وهي تمشي دروبها في ليالي الصميع). 

في تصريح شهير يقول الزعيم الهندي المهاتما غاندي: 
رأنا هند وسي بالولادة. ومع ذلك فلست أعرف 
كثيراً من الهندوسية, واني أعزم أن أقوم بدراسة 
دقيقة لديانتي نفسها وبدراسة سائر الأديان على قدر 


يفا 


طاقتي... لقد تناقشت مع بعض الأصدقاء المسلمين 
وشعرت بأنني كنت أطمع في أن أكون صديقاً صدوقا 
للمسلمين. وبعد دراسة عميقة لسائر الأديان عرف 
الإسلام بشخصية الإمام الحسين وخاطب الشعب 
الهندي.. على الهند إذا أرادت أن تنتصر فعليها أن 
تقتدى بالإمام الحسين. وهكذا تأثر.محرر الهند 
بشخصية الإمام الحسين ثائراً حقيقيا وعرف أن 
الإمام الحسين مدرسة الحياة الكريمة ورمز المسلم 
القراني وقدوة الأخلاق الإنسانية وقيمها ومقياس 
الحق :+ لعكد تملك :من الحسيق كيت أكون بظلو-] 
فأنتصر). 
يقول الرئيس السابق للمؤتمر الوطني الهندي تاملاس 
توندونء وهو هندوسي العقيدة: 
«هذه التضحيات الكبرى من قبيل شهادة الإمام 
الحسين رفعت مستوى الفكر البشري. وخليق بهذه 
الذكرى أن تبقى إلى الأبد. وتذكر على الدوام). 
يقدم شيخ المستشرقين وأدقهم عمقا الفرنسي لويس 
ماسينيون» تعريفا دقيقا للحسين كقضية حساسة في تكوين 
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الرسالة الإسلامية والمحافظة على جوهرها الاولى الخالصء» 
فيقول: 
«أخذ الحسين على عاتقه مصير الروح الإسلامية. 
وقتل في سبيل العدل بكربالاءا. 
وعلى ذات المنوال يحدد عالم الآثار الانكليزي وليم 
لوفتس نهضة الإمام الحسين: 
القد قدم الحسين بن علي أبلغ شهادة في تاريخ 
الإنسانية وارتفع بمأساته إلى مستوى البطولة الفذة). 
ونقرأ للمستشرق الأميركي فيليب حتي: 
دأصبح اليوم الذي قتل فيه الحسين بن على وهو 
العاشر من محرم يوم حداد ونواح عند المسلمين ففقفن 
مثل هذا اليوم من كل عام تمثل مأساة النضال الباسل 
كربلاء من الأماكن المقدسة في العالم, وأصبح يوم كربلاء 
وثأر الحسين صيحة الاستنفار في منامضة الظلم. 
ويخبرنا مستشرق اميركي آخر هو غوستاف غرونييام: 


«الكتب المؤّلفة ق مقتل الحسين تعبر عن عواطف 
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وانفعالات طالما خبرتها بنفس العنف أجيال من الناس 
قيل ذلك بقرون عديدة. ان واقعة كربلاء ذات أهممية 
كونية. فلقد أثرت الصورة المحزنة لمقتل الحسين 
الرجل النبيل الشجاع في المسلمين تأثيرا لم تبلفه أية 
شخصية مسلمة أخرى). 
وتقول الكاتبة الإنكليزية فريا ستارك: 

«إن الشيعة في جميع أنحاء العالم الإسلامي يحيون 
ذكرى الحسين ومقتله ويعلنون الحداد عليه في العشرة 
الأولى من محرم كلها على مسافة غير بعيدة من 
كربلاء جعجع الحسين إلى جهة البادية. وظل يتجول 
حتى نزل في كربلاء وهناك نصب مخيمه, بينما أحاط 
به أعداؤه ومنعوا موارد الماء عنه وما تزال تقفصيلات 
تلك الوقائع واضحة جلية في أفكار الناس إلى يومنا هذا 
كيا كاتشا قبل 1121 نسنة ولسن فك البمكن لمن يزور 
هذه المدن المقدسة ان يستفيد كثيراً من زيارته ما لم 
يقف على شيء من هذه القصة لأن مأساة الحسين 
تتفلفل في كل شيء حتى تصل إلى الأسس ومي من 
القصص القليلة التي لا استطيع قراءتها قط من دون 
أن ينتابني البكاءا. 


ويصرح المؤرخ الإنكليزي السيد برسي سايكس: 
« إن الإمام الحسين وعصبته القليلة المؤمنة عزموا 
على الكفاح حتى الموت وقاتلوا بيطولة وبسالة ظلت 
تتحدى إعجابنا وإكبارنا عبر القرون حتى يومنا هذا». 


وتأتي كلمة الكاتب الإنكليزي توماس لايل؛ واضحة 
وجلية وبالغة التأثر: 
« لم يكن هناك أي نوع من الوحشية أو الهمجية. ولم 
ينعدم الضبط بين الناس.. فشعرت في تلك اللحظة 
وخلال مواكب العزاء وما زلت أشعر بأني توصلت في 
تلك اللحظة إلى جميع ما هو حسن وممتلى بالحيوية 
في الإسلام. وأيقنت بأن الورع الكامن في أولئك النساس 
والحماسة المتدفقة منهم بوسعهما أن يهزا العالم هزا. 
فيما لو وجَها توجيهاً صالحأً وانتهجا السبل القويمة ولا 
غرو فلهؤةء الناس واقعية قطرية في شؤون الدين». 


وللباحث الإنكليزي. جون أشرء كلمة معروفة: 


«إن مأساة الحسين بن على تنطوي كيين اسوصرن 
معانى الاستشهاد 2 سبيل العدل الاجتماعىي». 


نض 


ويقول موريس دوكابري: 
لصيانة شرف وأعراض الناس. ولحفقظ حرمة الإسلام, 
ولم يرضخ لتسلط ونزوات يزيدء إذن تعالوا نتخذه لنا 
قدوة. لنتخلص من نير الاستغمار. وأن نفضل الموت 
الكريم على الحياة الذليلة». 
فيما يقول توماس ماساريك: 
«على الرغم من أن القساوسة لدينا يؤئرون على 
مشاطر الناس عبر ذكر مصائب المسيح, إلا أنك ا تجد 
لدى أتباع المسيح ذلك الحماس والانفعال الذى تجده 
لدى أتباع الحسين لا تمثل إلا قشة أمام طود عظيم|. 
المستشرق الإنجليزي ادوار دبروان» يقول: 
«وهل ثمة قلب لا يفشاه الحزن والألم حين يسمع 
حديئا عن كربلاء؟ وحتى غير المسلمين 'ة يسعهم إنكار 
طهارة الروح التي وقعت هذه المعركة في ظلها». 


الكاتب الإنجليزي المعروف كارلس السير برسيء 
يذكر: 


يض 


«إن كان الإمام الحسين قد حارب من أجل أهداف 
دنيوية. فإنني لا أدرك لماذا اصطحب معه التنساء 
والصبية والأطفال؟ إذن فالعقل يحكم أنه ضحى فقط 
لأجل الإسلام). 


المستشرق الإنجليزي السير برسي سايكوس: 
«حقا إن الشجاعة والبطولة التي أبدتها هذه القكة 
القليلة. على درجة بحيث دفعت كل من سمعها إلى 
إطرائها والثناء عليها لا إرادياً. هذه الففة الشجاعة 
الشريفة جعلت لنفسها صيتاً عالياً وخالدا لا زوال له 
إلى الأبد». 
وتقدم الباحثة الإنكليزية. أ.س ستيفينسء شهادتها: 
«على مقربة من مدينة كربلاء حاصر هراطقة يزيد 
ابن معاوية وجنده الحسين بن علي ومنعوا عنه الماء 
ثم أجهزوا عليه, انها أفجع مأسي الإسلام طراً. جاء 
الحسين إلى العراق عبر الصحراء ومعه منظومة زاهرة 
من أهل البيت وبعض مناصريه. وكان أعداء الحسين 
كَْر. وقطعوا عليه وعلى مناصريه مورد الماء واستشهد 
ا ا ا ل وأصبح منذ ذلك 


اليوم مبكى القوم وموطن الذكرى المؤلمة كما نفدت 
تربته مقدسة. وتنسب الروايات المتواترة إلى أن الشمر 
قتل الحسين لذ/ تصب عليه اللعنات دوماً وعلى كل 
من قاد القوات الأموية ضد شهداء كربلاء. فالشمر صنو 
الشيطان في الإثم والعدوان من غير منازع». 


وبوثاقة نفس خبيرة يقول العالم الانثروبولوجي الأميركي» 
كارلتون كون: 
«إن مأساة مصرع الحسين بن على تشكل أساساً 
لالاف المسرحيات الفاجعة». 
وفى قراءة للعالم الإيطالى. الدو مييلى» نجد هذه 
السطور: 
الأموية في مظهر سيئى. ولم يكن هناك ما يستطيع أن 
يحجب أثار السخط العميق في نفوس القسم الأعظم 
من المسلمين على السلالة الأموية والشك في شرعية 
وذ يتهم) . 


إن 


المستشرق الهنغاري أجنانس غولد تسيهر: 
«قام بين الحسين بن علي والغاصب الأموي نزاع 
دام وقد زُودت ساحة كربلاء تاريخ الإسلام بعدد كبير 
من الشهداء.. اكتسب الحداد عليهم حتى اليوم مظهراً 
عاطفيً). 


وبعد جهد في البحث والمقارنة يقول الاستاذ لبيب 
بيضون: 
دما أظن أن إنساناً في مسرح التاريخ والبطولة. 
استطاع أو يستطيع أن تكون له مثئل هذه الكفاءات 
العالية. والمواهب الفريدة النادرة.. غير الإمام 
الحسين عَلِكْلا ليمثل هذا الدور الجوهري الخطير في 
قيادة حركة الإيمان وإحياء دعوة الإسلام. 
إن دروس الحسين ليها دروس عميقة بالفة الأثر 
والتأثير. تعلمناء إضافة لدروس التضحية والبطولة 
والفداء أن ننظر إلى الأمور نظرة بعيدة مديدة. عميقة 
محيطة مترامية. فيكون جهادنا وفداؤنا قربانا للأجيال 
المتحدرة والأحقاب المتلاحقة. ا أن يكون قرباناً عابرا 
يستهدف اللحظة الراهنة». 


م 


ونقرأ فى كلمة الاهداء لمسرحية الحسين ثائرا وشهيداء 
للاديب عبدالر حمن الشرقاوي: 
إلى ذكرى أمي التي علمتني منذ طفولتي أن أحب 
الحسين غكلا. ذلك الحب الحزين الذي يخالطه 
الإعجاب والإكبار والشجنء ويثير في النفس أسى 
غامضا. وحنيناً خارقا للعدل والحرية والإخاء وأحلام 
الخلاص)» 
امع الحسين. مصباح الهدى. كانت البداية ومع 
الحسين سفينة النجاة كان الشروع. بداية لم اقصدها 
أنا. وإنما هي التي قصدتني. قوفقني الله لحسن 
استقبالها.ء وأخذ بيدي إلى عتباتها.. ذلك كان يوم ملك 
قيل كثيراً فأغضت عنه. ومالت بطرقها وأسدلت دونه 
ستائرهاء واعصت عليه. 
حتى دعاني هذه المرة وأنا في خلوة. أو شبهها. 
قاهتزت له مشاعري ومنتحته كل إحساسىي وعواطفي. 


هنا 


من حيث أدري ولا أدري. فجذبني اليه.. تتبادلني 
أمواجه الهادرة.. وألسنة لهيبه المتطايرة.. حتى ذاببت 
كبريائي بين يديه. وانصاع له عتوي عليه.فرحت معه. 
اغيشل الاحذاث: وأذونب فيها:. أسير م ع البراحليئ: 
وأحط إذا حطواء واتابع الخطى حتى النهاية.. 


تلك كانت قصة مقتل الإمام الحسين غلا بصوت الشبخ 
من ١407‏ للهجرة. فأصغيت عنده أيّما إصغاء لنداءات الإمام 
الحسين.. وترتعد جوارحي.. لبيك يا سيدي يابن رسول الله.. 
وتنطلق في ذهني أسئلة لا تكاد تنتهيء وكأنه نور كان 
محجوباء فانبعث يشق الفضاء الرحيب دفعة واحلة.. وتعود 
بي الافكار إلى سنين خلت» وأنا ادرج على سلّم الدرس» لم 
ظمئي.. ثم أنت يا حلق الوعظء ويا خطب الجمع ويا بيوتات 
الدين» أين انت من هذا البحر اللامتناهى؟! وأين أنت أيتها 
الدنيا؟! وعلى أي فلك تجري أيها التاريخ؟! ألا تخشى ان 
يحاكمك الأحرار يوما؟ 


عتاب لاذعء وأسئلة لا تنتهي» والناس منها على طرق 
شتى. . عدت مع هذه الواقعة إلى الوراء اذا ساس ين تعيدي 
كحالهم الآنء فهم بين من حمل الحسين مبدأء وتمسك به 
ا ار ودلياذ الن طريق الفلاح» فوضع نفسه وبنيه دون 
أن يمس الحسين, وبين من حمل رأس الحسين هدية إلى 
0 0 
حوليء وبدت لي شاخصة معالم الطريق». 
ويحدثنا المحامى الأردنى, أحمد حسين يعقوب: 
«دمعت عيناي على الحسين غَلئاا فقادني جرحي 
النازق إلى التشييع). 
ونقرأ كلمة الصحافي المغربي» إدرد يس الحسيني: 
« لقد شيعني الحسين عَلِئْها حقيقة. لأنه وضعني 
على عتبة التشيع.,. وأتمنى أن يشيعني مرة ثانية. 
لينطلق بي إلى الفضاءات الأوسع قي عالم 
التشيع!. 


وفي كتاب استحق ق الثناء من قبل كبار الفقهاء والمؤرخين 


ينا 


اعني كتاب الباحث أنطون باراء الحسين في الفكر المسيحيء نقرأً: 

«واقعة كربلاء لم تكن موقعة عسكرية انتهت 
بانتصار وانكسار بل كانت رمزاً لموقف أسمى لا دخل 
له بالصراع بين القوة والضعف. بين العضلات والرماح 
بقدر ما كانت صراعاً بين الشك والإيمان وبين الحق 
والظلم. 

آثر الحسين طْيَلةُ صلاح أمة جدّه الإنسانية الهادية 
بالحق العادلة به على حياته,. فكان في عاشوراء رمزاً 
لضمير الأديان على مر العصور. 

لو كان الحسين منا لنشرنا له في كل أرض راية. 
ولأقمنا له في كل أرض منبراً. ولدعونا الناس إلى 
المسيحية 59 الحسين». 


الكاتب والأديب المسيحي الكبير جورج جرداق» يقول: 

احينها جنّد يزيد الناس لقتل الحسين وإراقة الدماء, 

وكانوا يقولون: كم تدقع لنا من المسال؟ أما أنصار 

الحسين فكانوا يقولون لو أننا نقتل سبعين مرةء قإننا 

على استعداد لأن نقاتل بين يديك ونقتل مرة أخرى 
أيضا». 


0 


يقول الدكتور بولس الحلو: 
«الحالة الحسينية ليست مقتصرة على الشيعة 
فحسب, إنهما هي عامة وشاملة ولهذا فإننا نجد أن 
ارتباط الثورة الحسينية بمبدأ مقارعة الظلم جعليا 
قريبة جدا من الإنسان. أيا كانت دبانته وعقيدته لأنه ما 
دام هناك ظالم ومظلوم فلا بد أن يكون هناك يزيد 
والحسين كرمزين أساسيين لكل من الجهتين». 
السؤال الملح الآن: إذا كان المتقف العربى متأثرا إلى 
درجة المحاكاة بالغرب فلماذا لم يتأثر باعترافهم بالامام 
الحسين ونهضته؟! لماذا كان هذا التأثرء تأثرا منقوصا من هذه 
الزاوية بالذات لا غير؟! 
جاء فى صحيفة الزمان العراقية بتاريخ :7٠٠9/1/١‏ 
(ويحيي الشيعة واقعة الصف حيث قتل الإمام 
الحسين مع غدد من افراد عائلته العام 14٠‏ ميلادية, 
بإعتباره اكثر الاحداث مأساوية في تاريخهم). 


يحيى قضية الحسين مذهب من المذاهب وليس المسلمين. 
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وتاريخ مقتل الإمام الحمين هو جزء من تاريخ مذهب معين 
«تاريخهم» وليس جزءا من التاريخ الإسلامي والعربي عموما. 
أي إقصاء ابلغ من هذا؟! 

لماذا غاب الإمام الحسين عن الوعي التاريخي الإسلامي 
والعربي؛ رغم ان منزلته معروفة فى جميع كتب الحديث 
والتاريخ؟! 

قا سول اللمطلة .رحن اداه أكنن عيها عابنا 
أخرجه كل من الترمذي واحمد بن حنبل وابن أبي شيبة 
والحاكم الحسكاني في المستدرك والبخاري في الأدب عن 
يعلى بن مرة. ويروي لنا ابن عساكر تلك العلاقة الوئيقة بين 
الى :وبين" اللفنسين وصنلة الشيهابيتيماء اذن كتنف كانت 
0 ا 

حوات هذه الأسئلة القديفة: هنق ذاتته التشؤات على 
انعلا الفعاضورة: كيف كن العزية عبن اسن رتؤل اله 
وقضيته؛ مسألة طائفية يجب التستر عليهاء سواء في بحث 
التاريخ أو الفقه أو الأدب أو النقد؟! ْ 


١ 


مقاومة بؤس الراهن بين السلطان والقرآن: 

من الأمور المتناقضة بين منطق السلطان ومنطق القرآنء» 
ان السلطان يعمد إلى إشاعة ثقافة الرضا والجمود بتقبل الواقع 
بما هو عليه. بينما يعمد القرآن إلى اشاعة ثقافة التغيير 

هناك فروقات كثيرة بين منطقىّ السلطان وبين منطق 
القرآن والذي يهمنا منها هنا هي كالتالي: 
رغم انه يقمع الانانيات في نفس الوقت والآن. والقرآن يدعو 
إلى الحركية والقانون والشريعة وضبط النفس. 

؟- منطق السلطان ان الحياة هى للأقوىء بينما منطق 
القرآن ان الحياة هي للاعلم والاتقى. 

'- يعتمد السلطان على آلية التكرار وتجميد الراهن» 
بينما يطمح القرآن إلى الاستثناء. السلطان يريد اتباعاء والقرآن 
يريد ابطالاً. 

1 .متفلق السلطان هن واتنا كينه النفنة بالشين فى 


1: 


القرارات المستقلة. فكل شيء يكسوه السلطان بكساء الثقة 
يكون مكنا ومتطقيا ؤواقفيا. وكل شيء يتنافى مع 
السلطان وفقهائه ورجالات وعظه وقنوات أعلامه, يكون 
تسسات "نكن شرن القر اتطاتي "تيه القدة #خطرة 
اولى في كل شيء حتى فيما يتعلق بالايمان بالقرآن نفسه. 
لذ كان القرات حمق بكائلية بابي الرهرن ال التصيت 
وتفحص الآيات القرانية ودعوة النبي وأيهما على حق 
وصوابء فكان يكرر على لسان النبي مَلن أنا وإياكم على 
هدى أو ضلال. 

4- منطق السلطان هو ضد شحذ الطاقات وافساح 
المجال الحر لنموها وتطورها الذاتى. بينما منطق القرآن هو 
صنع الهمة والسفاطا على يبدا الخرازة والحماس. هذا ما 
نجده في تنظيمه الصوتي في الايات من ناحية الشكل. وفي 
إصراره وتأكيدة على د التوبة وانها باب مفتوح, والتخحذير 
من اليأس والقنوط وعدها من اكبر الكبائر. 

1- يحرص السلطان على التكيفء ويحرص القرآن على 
التكليف. يبحث السلطان عن وسائل إغراء او ترهيب او 


و 


تزوير او تثبيط؛ من أجل الإبقاء على ماهو ماثل وواقع 
وكائن. فيما يحرص على القرآن على ما يجب أن يكون, على 
التغيير.. التغيير المسؤول المنبئق عن تفكر وحرية واختيار. 
صورة يمكن أن نتمعن فيها أكثر لو تأملنا الإمام الحسين 
والسيدة زينب كيف حرصا على الصلاة حتى اللحظات 
الأخيرة من الحياة . 

النتطان يقري بالاعناء توالهنات» لذا :فو بخلق يعثيعا 
متملقا. القرآن يطرح الإنسان المكلف لذا فهو يريد مجتمعا 
مكافحا. 

إذ يتحدد الانسان بالاختيارء يكون الاختيسار والطموح 
نينو التغير والتجده هن المع لة« الى ينترق فبها ليان من 
فيد التعير اناك الى “قدور فى : فلك الزاهن روفن اغلال القرائد. 
فالحرية والاختيار والتجدد ليست صفات للإنسان وإنما همي 
شروظ ووه ؤاقهة ْ 

بهذا قالوا ان مصطلح «إنسان» لا يشير إلى شكل الكائن 
الحي. وإنما المصطلح يرمز إلى الطبيعة الخاصة التي تضمحل 


فيها الغرائزء وينبئق عندها سلوك اختياري حاص بالكائن 


ع 


نفسه. وعليه فإذا لم تتوفر هذه الشروط فإن الكائن بغغكض 
النظر عن شكله الخارجي والمصطلح الذي قد يطلقه العوام 
بشكز اطي أو امكناها أر قفا هو مجرد حيوان من 
الحيوانات ولا يستحق اطلاق مصطلح انسان عليه إلا من باب 
المسامحة والمجاز. 

ومن الواضح هنا ان القضية لا تخص نوع السلوك 
لشروط الاتصاف. بل تخص مصدره وحده. إذا صدر السلوك 
بالاختيار فهو سلوك إنساني.وإذا صدر بالتكرار فهو ليس 
سلوكاً إنسانيا بغض النظر عن بقية القيم. 

تمعن :ان التكراز هنا لبن قير أو تافعاء وائما عو فط 
يقع في منطقة مختلفة لا علاقة لها بمعنى «إنسان». كما ان 
الاختيار ليس مضرا أو نافعا لكنه الحل الممكن الوحيد لإتاحة 
فرصة الخروج من منطقة التكرار. سواء اختار الانسان ان 
يكرر سلوكه أواان يلق نمطا جديدا (سنقرأ فى الزيارة ان 
بعض العبارات متجددة وبعضها تكورة تين لقال وبعضها 
يجب تكرارها مئة مرة بشكل مباشر). فالقضية ليست قضية 
المضر والنافع وإنما قضية طبيعة انسانية الانسانء وطبيعة 


؛: 


اخرى غير انسانية مختلفة وان تقنعت بذات المصطلح. وعليه 
فو الحمك نفد املق وامجاد فرد أو مجتمع نافع لكن مع 
ذلك يبقى هذا الفرد أو هذا المجتمع غير انساني؛ وإنما فرد 
ومجتمع حيواني مدجن. 

من هنا تأت اهمية تفكيك التركيبة الثقافية والقاعلة 
الذهنية الموروثة أو السائدة. والتي على اساسها يُقسّم القرآن 
نين الانسان الح :والأتتاق الميته الاشسان العقيق والاسيان 
الحامل للتسمية فقط0©, ١‏ 

ومن هنا تتفرع مسألة أخطر وهي مسألة الشهادة. 
فالشهاذة يمعتاها الابجاتى بكونها شفة اتسانوية: قدا كنان 
الخير لدى الحيوان معناه البقاء حياً. فإن الانسان المحقق 
لإنسانيته لايرى الحياة في دائرة الغريزة» لذا يطلب سموا 
عليها ويتجاوزها. بخلاف المعنى السلبي للشهادة التي تقع في 
ضمن قاموس الارهات والتكفير وخطاب الكراهية والفرار من 
بزاجهة الميتؤولية والواقع ,انحن انها تنطلق: من قواعد واقفنة 
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للبحث والكلام والتفكير والنقد والنظرء لذا فهسي ضد طبيعة 
الاختيار ومعلوم بحسب قواعد علم النفس ان كل ما ينصدم 
مع فطرة الانسان فإنه يؤدي إلى التحجر والجمود والعصبية 
وخلق الاصنام الذهنية التي لا فكاك منها. 

اذا كانت الشهادة بمعناها ومستواها الايجابي؛ تعني 
التحرك المخثار المحقق لإنسانوية الانسان؛ فإن الشهادة 
بمعناها السلبي هي إلغاء للحرية وبالتالي وضع الاغلال في 
عنق الكائن البشري بغية تحويله إلى جماد, الذي هو عقل 
معطل أو هو الموت نفسه. 

من هنا نجد أن فرقاً بين الشهادة التي طرحها الإمام 
الحسين وبين الشهادة الاخرى والتي تارة ترفع راية البغض 
اصن :وان الم اومان اتش م اللشيمي تفار لزنن 
الإمام الحسين كان يصر منذ بداية خروجه من المدينة وحتى 
ليلة العاشر من محرم على اعطاء فرصة للذين معه ان ينجوا 
بأنفسهم, كان لا يريد شهادة غير قائمة على الاختيار. أما 
الطرح الآخر للشهادة فهو قائم على الاكراه. ترى جند 


ف 


المقاومة والجهاد. وغيرها من التسميات الفارغة من المسمى» 
تجبر المجتمع والناس ان يموتوا من اجل شهادتها (كما 
حصل في العراق 25٠608-7٠0١4‏ وفي بيروت عام 7٠١0‏ 
وفى غزة بداية :.)35٠6١4‏ وفى أكثر الأحيان لا يموت هولاء 
الحا ومو والمجاهدون وانما هم جيوب انتفاعية وتجارية, 
اما الذي يموت فهم اناس يطلق عليه اسم الشهيد بالاكراه. 
معنى ان الشهادة عمل عبادي أحد شروطه النية!. 

ومن هنا تأتي اهمية زيارة عاشوراء ليس لفضح استبداد 
الحكومات فقطء انما من اجل فضح استبداد الثوار ايضاء ليس 
فضح السلاطين وانما فضح المعارضة كذلك. 
طعن المطعونء محاولة طمس الزيارة: 

رغم اثاؤئارة عاسوراء من اشهر الزيارات وأضهيا سند 
وأظهرها دلالة. إذ لانعرف مفردة فيها غير موجودة في بقية 
الزيارات أو جملة تخالف القرآن أو القواعد الكلية لأهل 
البيت» لكن مع ذلك وصلت حملة التشويه والتشكيك 
والتهوين اليها. فتارة يتم طعن سندها وتارة يتم الهجوم على 
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بعض جملها خصوصا مفردات لعن الظالمين ومؤسسي 
الانحراف فى هذه الامة. 

وهذه الحملة هي حلقة من سلسلة ظويلة طولها بطول 
التاريخ العربي نفسه. فسبق أن حاول ابن حزم وسواه من 
قلب الحقيقة وذبحها من القفا فجعل الحسين خارجا على 
إمام زمانه. بدون التساؤل وأي إمام واجب الطاعة هذا 
أم يزيد» وكيف لم يجر هنا التمسك بقاعدة الصحابة 

وتارة بمقارنة ملحمة عاشوراء بفكر اسطوري قديم ومن 

«وهي [أي الديانة الزافدينية] من أقدم الديانات في 
العالم تعود جذورها إلى الألف الثامنة أو التاسعة قبل الميلاد 
مرت على ما يرجح بعدة مراحل أولها العبادة الأنثوية (عبادة 
الآلهة الأم) التي واكبت مرحلة اكتشاف الزراعة أي ارتبطت 
بالحاجة إلى توفير الرزق وإدامة الخير أي أضافت وظيفة 


1: 


جديدة غير وظيفة الحماية المرتبطة بفكرة الطوطم البدائية 
وربما نستطيع أن نجيل إلى هذه الفترة بعض الأساطير 
والمعتقدات الدينية الرافدينية كقصة نزول اينانا (عشتار) إلى 
العام الشقل ترفكرة خلق الإنسان بطريقة الزرع تشبيها بعملية 
الزراعة ولعل هذا مما يشير إلى هيمنة المرأة في الحياة 
الاجتماعية حيث كانت تمثل الخصب والنماء وهى التى 
تمارس مختلف الأعمال وتتزعم العائلة أو ا 5 
مخلفات هذه الفترة وجود منصب الكاهنة العليا لمعبد (أي 
ننا) في أوروك وأخيرا حصل تطور كبير نتج عنه الإطاحة 
برمز الألوهية الأنثوي الذي ربما نتج بتأثير غزو خارجي ربما 
من شعب جبلي أو بدوي أو أن ظروف الإنتاج الجديدة 
فرضت ذلك خصوصا بعد بروز الحاجة لتأسيس أولى النظم 
السياسية ويبدو انه تم توثيق أصداء ذلك من خلال قصة 
الخليقة البابلية التي أشارت إلى الإطاحة بحكم الآلهة تيامة 
وتحول السلطة إلى الثالوث المقدس (انوء انليل» أيا) وعلى 
إثرها أو فى التزامن معها شاعت العبادة الثلاثية فى أكثر من 
اناهن العالم القديم وفي فاك اللقرة رع ورا عبن ساي 


تمثل ببروز الصناعة البدائية صناعة جرار الفخار والأواني 
والحلى والمصوغات المعدنية والتماثيل» ويبدو أن هذا التطور 
قو الذي طدري نكت الحلى تاقيم لالهلا يكتنا نز نتصفة 
الحماية والمعاونة وحسب بل هو الخالق والراعي أيضا لكن 
الديانة الرافدينية اتسمت بسمات أخرى أهمها إيمانها بأن كل 
شىء آيل إلى الفناء حتى الآلهة التى نتصورها خالدة هى وفق 
المفهل م الرافديني ليست خالدة ثماماً لأنها مهددة بالفناء القادم 
من قوى الفوضى المتربصة والمجمدة لأن الإله (ابسو) زوج 
تيامة لم يمت بل جرى تخديره ثم سجنه تحت طبقات 
الأرض ليمثل المياه الجوفية وبالتالي بإمكان هذه القوى 
العودة لحكم الكون من جديد حيث ما زال (حسب المعتقد 
القديم) زئير ابسو يخرج من الأعماق على شكل زلازل 
واهتزازات أرضية ومن الدلائل على عدم خلود الآلهة 
الرافدينية وجود آلهة موتى في الموروث الرافديني. ولذلك 
فالإله الرافديني لا يستطيع ضمان سلامتك على طول الخط 
فهناك شيء يبقى عصيا عليه ولذا فالإنسان لايستطيع أن 
يضمن جريان الأمور بشكل طبيعي فإن أمن إله ما لن يستطيع 
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أن يضمن جمع الآلهة التي توقدوايها جبنا ولس إلها واحدا 
ا ا ات ا 
القوى المتربصة التي لا تخضع لقانون الكون هذا الأمر جعل 
العراقي القديم لايؤمن بوجود حياة أخرى (جنة ونار) ولا 
يقدس البشر أيّا كانت وظيفتهم سواء كانوا ملوكا أو رجال 
دين ولايثق بمساعدة الآلهة بشكل كلى والموت بالنسبة له هو 
نبائة محورة 7 ووطاقة: (لاقى رصده تمهاد برعا قاد عراس الليهة 
وتذهب الروح إلى أرض اللاعودة (العالم الأسفل) لتبقى 
هناك سجينة إلى الأبد ولم يتغير جوهر هذا الدين طوال 
مسيرة حضارة وادي الرافدين وان جرت بعض التغييرات 
الشكلية بتأثير بعض الأقوام الوافدة» ومن المؤكد أن أول تأثير 
كان في مرحلة عصر فجر السلالات الأول من قبل قوم قد 
يكونون من الوافدين آمنوا بعودة الجسد حيث تشير المقبرة 
الملكية في أور إلى اعتقاد من هذا النوع لكن هذه الجماعة 
سرعان ما تخلت عن اعتقادها بسرعة ولم نجد مثيلا له بعد 
ذلك ثم حصل تغيير آخر في عصر الدولة الاكدية عندما سن 
إله الملك نارام نفسه ربما بتأثير بعض الأقوام أو البلدان التي 
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أخضعها وقد أثار ذلك كهنة البلاد لاطاعرا يفير 0 ا 
عارمة أشارت إلئ أحدائها , بعض النصوص المسمارية 
وحصل مثل ذلك في عهد شولكي ثاني ملوك سلالة أور 
الثالثة ولكن أهم تغيير هو الذي تمثل - من وجهة نظري - 
بظهور التفريد الذي اخضع جميع الآلهة لسلطة إله واحد هو 
الإله مردوخ إله مدينئة بابل بعد أن استوت بابل عاصمة 
لإمبراطورية ذات آلهة كثيرة فهو محاولة يراد بها دعم السلطة 
السياسية أو هيمنة بابل على الأقاليم» ومن الجدير بالذكر أن 
بعض المؤرخين يعدون التفريد العامل الأساس في ظهور 
الديانة اليهودية حيث ناظر اليهود بين إلههم والإله الأكبر وبين 
الملائكة وبين الآلهة الأقل شأناً في الديانة الرافدينية أما 
مخلفات هذه الديانة فى عقلنا الدينى فتتمثل ببعض الطقوس 
الخسنية أو الشيغية كا عخيناء عَاشسور اء الذي يمائل إحيناء 
العراقيين لعيد الاكيتو الذي يستمر إحدى عشر يوما وتلاوة 
قصة مصرع الحسين التي تماثل تلاوة قصة الخليقة البابلية 
وتمثيل عرس القاسم الذي يمائل طقس الزواج المقدس لدى 
العراقيين وفداء العباس لأخيه الحسين وبكاء الأخير عليه 
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الذي يماثل فداء انكيدو (أخ جلجامش بالتبني بعد إعلان أم 
جلجامش أمومتها له) لجلجامش وجزع الأخير عليه ثم مفهوم 
التضحية الحسيني الذي اقرن بطقس موت تموز وفرحة 
الزهراء التى تماثل فرحة اينانا (عشتار أو الزهرة) بعودة تموز 
عد لد دق لهات ها دياك طق لتتون : الحدون القن 
تماثل سمة الحزن لدى العراقيين القدماء الناضة امدق حياتهم 
الضعبة ومعاناتهم المختلفة وخير مثال على ذلك حزن اينانا 
(عشتار) على ثورها السماوي الذي قتله جلجامش إذ جمعت 
المتبتلات وبغايا المعبد وأقامت م الذي قذفه 


جلجامش عليها في سورة من غضبه يه 


قينا :بذل: أن تكوق الاسطورة معنا وهرياً لتحليل وقائع 
التاريخ يحصل العكس وذلك بتحويل التاريخ إلى اسطورة!. 
فهل لو وجدت شخصية تشبهني أتحول أنا إلى وهم.ء 
أوليست هذه سفسطة وانكار للواقعية؟! 


يتم هنا مجافاة الواقع الخارجي وإلحاقه بالأدب المحض 


)١(‏ باسم محمد حبيب في مقال له تحت عنوان: قراءة في العقل الديني العراقي. 
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وكأن الدم الذي ساح هو مجرد تأمل ذهني أو نص خيالي. 
وهو نوع من الطرح يناقض أبسط قواعد المنهج والتفكيرء 
ويبتعد عن الاستقراء وقانون الاحتمال بأكثر درجاته سذاجة.ء 
الحدث الكربلائي وتغطيته ومن ثم الخروج بصورة باردة 
تحول كل حماسة تأججت بنار العشق الحسينى إلى جثة 
مجمدة بالنتصوص والتنظير البارد الخالى عن المسؤولية. 

وتارة بتضخيم الاحداث (الحسين قتل كم ألف والعباس 
إبعاد النفوس عنها. وتارة بتحويلها إلى مهرجان لخرافات 
شعبية أو وسائل بدائية للتنفيس عن عقد نفسية مثل التطبير 
بعدها الفكري فبدل التفكير بالمسؤولية تجاه الواقمع يحصل 
الفرار باللطم والتطبير وتحشيد مظاهر لا أصل لها في روايات 
أهل البيت وسلوكهم. 

وأخيراً محاولة ضرب مصادر اسانيد تواريخ الأمة ومن 
ذلك الضرب والتشكيك بهذه الزيارة. وحينما وجدوا ان الأمر 
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صعب فزيارة عاشوراء لايوجد فيها أي لفظ أو مفردة يمكن 
ان يفتعل حولها الصخب المعروف من الرمى بالغلو أو ما 
شابه كما هو حال الزيارة الجامعة الكبيرة 5 الفر كي غان 
محاولة شطب بعض الفقرات من الزيارة. وهذا ما انزلق به 
حتى بعض الأجلاء كما هو حال الشيخ حسين الراضي في 
بحثه الموسوم «الوثائق الخطية لكشف التزوير في زيارة 
عاشوراء» تحت ذريعة ان بعض الفقرات سببت فتنة طائفية 
واريقت بسببها الدماء. يقول الشيخ حسين الراضي في مقدمة 
دراسته وتحت عنوان التفاعلات حول هذا المقطع: 
«هذا المقطع من الزيارة الذى طالما أثار النقاش والنزاع 
بين الشيعة والسنة على مدى منات السنين وأثار الفتن 
المذهبية بينهما حتى انتهت إلى الحروب الطاحنة وسفكت 
فيها الدماء وهتكت الأعراض وسلبت الأموال وتعمقت 
الخلاقات والعداوات بين الطائقتين المسلمتين وإلى يومنا 
هذا». 
ونحن عن ضدق لا نعرف أي دماء سالت في يوم من 
الايام بسبب زيارة عاشوراءء وأية حروب ونزاعات حصلت 
بسبب هذا المقطع بالذات؟!. 
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كم اننا لا ندري هل الوظيفة الشرعية هى أن نحذف أي 
نص لا يرغب به المخالف لأهل البيتء أم ان الوظيفة هي 
التمسك بكل ما عليه الدليل؟! 

وهل فعلاً أن هذأ المقطع له كل هذا التأثير الصّدامي 
العنيف بين المعسكرين؟! 

وهل ينبغي اذن حذف النص الاكثر فتنة وهو نص الغدير 
مثلا إرضاءً لوحدة المسلمين المستحيلة؟! 

ثم ماذا قدم المعسكر الآخر من الاقتراب إلينا وماذا قدم 
على صعيد الوحدة الإسلامية واي النصوص حذف وبأيها 
اعترف. وهل الوحدة تتحقق من طرف واحد فقط؟! 

ولم يلاحظ الشيخ غفر الله له. بأن نفي هذه الفقرات 
لايعطى أي محصول. فالزيارة بأجمعها منساقة إلى هذه 
الفقرات بالذات فهى تقول سلم لمن سالمكم.. وبالبراءة مسن 
اعدائكم والناصبين لكم الحرب.. ممن اسس ذلك.. عدو لمن 
عاداكم.. هذا بالاضافة إلى اللعن الصريح لأبي سفيان ولمعاوية 
ويزيد, ولعن آل سفيان وآل مروان. ولأول من أسس الظلم 
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لأهل البيت وبنى عليه بنيانه» فأي شيء يقدم حذف فقرة 
السلام الذي يكرر مئة مرة وفمرة اللعن الذي يكرر مثة مرة 
وفقرة «اللهم خص أنت أول ظالم مني )؟! 

فهذه الفقرات في الحقيقة تلخيص للزيارة لا غير وإلا 
فالمعنى التفصيلي هو مجموع بقية نص الزيارة ليس إلا. بل 
زيارة عاشوراء بأجمعها هي شرح لمفردة اللعن بالذات. 

ولقد أكد آية الله الشيخ محمد إسحاق الفياض في احد 
استفتاءاته على صحة الزيارة وكونها من المستحبات المؤكدة 
.وهذا نص الاستفتاء : 

«السلام عليكم؛ سماحة المرجع المحترم. 

عندنا في مانشستر مركز إسلامي نقيم فية تعزية للإمام 
الحسين طاللِةٍ مجموعة من الشباب الموالين الحسينيين أرادوا 
قراءة زيارة عاشوراء منعتهم اللجنة المقيمة على المركز من 
قراءة الزيارة ويقولون هذا تخلف وأنه غير معترف بها في 
الروايات بسبب اللعن الوارد فيها. ما هو رأي سماحتكو؟ 

الجواب: 
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بسمه تعالىء زيارة عاشوراء من الزيارات المهمة 
والمؤكدة. 
النجف الاشرف 550., صفر ١87٠‏ ها). 
ولست هنا بصدد كلمات العلماء في هذه الزيارة 
وسندهاء ونعم ما قاله الشيخ جعفر السبحاني في هذا المقام 
عند اختتامه لدراسة خاصة فى أسانيد هذه الزيارة الشريفة: 
« هذه إشارة سريعة إلى أسانيد زيارة عاشوراء. وقد 
عرفت صحة بعضها ومقبولية البعض الآخرء والمجموع 
يشد بعضه بعضاً ويورث العلم أو الاطمكنان المتاخم 
للعلم بصدور الرواية عن المعصوم عَلكِلا - مضافا إلى 
أمرين: 
-١‏ اتفاق العصابة ومواظبتهم على قراءتها عبر القرون 
؟- أن الإمعان فى مضمون الزيارة يعرب عن أنه صدر 
من قلب ملؤه الشجون والأحزان؛ لا يسكن دمعه ولوعه إلا 
بأخذ الثأر. وهو يتفق بذلك مع مضامين سائر الروايات 
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الواردة في الأدعية والزيارات)”". 
ونحن لا نريد ان نلم بأبعاد زيارة عاشوراء لكون هذا فوق 
طاقة كاتب السطورء بالاضافة إلى محدودية كل شرح امام 
النص نفسه. وبتعبير المرجع الشهيد محمد صادق الصدر: 
« إننا نشعر وجداناً بعدم إحاطتنا بالواقعيات على 
واقعها.ء لا من ناحية العقل النخظريء ولا من ناحية 
العقل العملي !" 
وإففعا شيوت ‏ كتجى سنفشن المقنة راك النومظة 
والمختصرة, الني لم قف دما شزاتو هذ الوققية السيطة 
والمهمة. وقد كنت كتبت شرحا مطولا للزيارة الشريفة. 
موضحا الابعاد الاخلاقية والتربوية والعرفانية فيها لكنني لما 
وجدت القلب منشغلا بأمور أخصرى قمت بحذفها حتى لا 
يختلف القول عن الفعل والتغاير في الاحوال. 


0020 جعفر السبحانى» دراسة سند زيارة الحسين فى عاشوراء. 
(1) محمد الصدرء أضواء على ثورة الإمام الحسين, المقدمة» الطبعة التي حققها كاظم 
العبادي الناصري. 
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0( 
جرأة الحريي أو الانسان لذاته 


جريمة مكشوفة وقاتل مجهول: 


قبل ما يقارب القرن من الزمن كان المفكر الشهيد محمد 

باقر الصدر يقول بطموح: 
«وأنا على يقين من أن أيام التعبد بأُعمال السالفين 
وتصويبها على كل تقدير قد انتهتء وأن الزمان الذي 
يتحاشى فيه عن التعمق في شيء من مسائل الفكر 
الإنسانى ديئاً كانت. أو مذهباً أو تاريخ أو أى سشىء آخر 
قد ا مع ما مضى من ريق الإسللم نقد أن طال 


١ 0 قرون»‎ 
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لكن للاسف الشديد البحوث المنحازة تراكمت مثل 
حطب الغابة لتجديد المحرقة القديمة. فليس من سبيل سوى 
خيارين لا ثالث لهما: ان تلتزم الصمت كي تتهم بالتقية: أو 
تنصاع لاستبداد الاكثرية المرتبطة بذهنية السلاطين؛ فتتهم 
بالنفاق والارتزاق. وهى محنة كان يقول عنها رائد النهضة 
العربية جمال الدين الافغاني بأنك سِ يسمعك الآخرون لابد 
أن تكون سني اللسان. 
والحسين الرائد الاول في الإصلاح الصارخ في جموع 
الموت والجهل واستقالة العقل من أجل السلطان: 
الم أخرج أشراًء ولا بَطراً. ولا ظالماًء ولا مفسدا.. 
إنما خرجت لطلب الإصلاح)». 
كيف يمكننا ان نعقل قتله بتلك الطريقة التى لا مثيل لها 
في كل التاريخ العربي الإسلامي» وين قربا من 57 أبيه 
التي كانت مأوى زينب التي سوف تساق مسبية» ثم بعد ذلك 
يجري تشويه ثورة الحسين بالكامل؟!! 
تبدأ جريمة كربلاء» وبالتالي العقل الطائفي العربيء في 
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حقيقة الأمر في المدينة المنورة ومن قضية السيدة فاطمة 
تحديدا. والقوم, اعني الكادر الثقافي للجلادين, التفتوا إلى 
ذلك, فراحوا يُبدعون شتى وسائل التعمية. فتارة يتم إلغاء 
فاطمة الزهراء عن مكانتها ويتم مقارنتها بابنة أبي جهل. ومرة 
تصبح فاطمة مجرد رقم باختراع بنات أخريات للنبي يتم 
توزيعهن على اسماء تم اختيارها بدقة. بيد أن ثمة عقبة 
حسية ظلت تمثل تحديا حقيقيا لا يمكن ستره باختراع 
نصوص وأسانيد وهمية. ذلك التحدي المتمثل بغياب ضريح 
معروف لابنة النبى الوحيدة وكونها دفنت حية. هنا يكون 
انعد لان ني اخف وطأة. كيف تحولت فاطمة إلى 
معارضة أقلية يتم دفنها سر وخوفا من السلطة وبالأمس 
القريب توفي أبوها مؤسس الدولة ورجلها الاول وممثل 
شرعيتها الوحيد؟! 

هنا تكون آلية الزيارة فارزة تعني الكثيرء فهي ما زالت تذكر 
فتنة الإسلام الاولىء السقيفة وكيف تفرع عنها فتنة الجممل ومن 
ثم مجزرة كربلاء. حينما تتحول الزيارة إلى أدب تتكثشف 
وتتشابك وتغدو وسيلة ابصار يفضح المطمور والمسكوت عنه 
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الذي دفنه العقل العربي السلطاني حياً. ومن هنا ستفهم لماذا 
حرصت زيارة عاشوراء على ربط الإمام الحسين بأمه فاطمة. 
فالقضية هنا ليست انتسابا وإنما إحالة قضية إلى قضية أخرى من 
الل التوضيح :والانانة والتفمبير: لذأ يفيت قنطية السيذة فاطمة 
معضلة حقيقية وسند إدانة عملي حتى اليوم. 
روى البخاري في صحيحه: 
«فلما توفيت دفنها زوجها علي ليلا ولم يُوَدِنَ بها 
أبا بكر وصلى عليها»'". 
وروى مسلم في صحيحه: 
«قلما توفيت دفنها زوجها علي بن أبي طالب ليلاً. 
ولم يؤذنَ بها أيا بكر. وصلى عليها علي" 
وايضا روى ابن شبّه النميري المتوفى 117ه بسنده عن 
الحسن بن محمد: 


دلق صحيح البخاري» كتاب المغازي باب 78 حديث 84 و١غ'ا.‏ 
زع صحيح مسلمء كتاب الجهاد والسير باب1١1‏ حديث .١104‏ 
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«إن علياً رفن الله عنه دقن فاطيمهة رضى الله 
عدي لل 


وكذلك روىق بسنده عن أم المسلمين عائشة قولها: 
«إن علياً رضي الله عنه دفن فاطمة رضي الله 
عنها ليلا ولم يؤذن بها أب! بكر) '". 
وقال ابن حبان في ترجمتها: 
«وصلى عليها علي ولم يؤذن بها أحدا ودقنها 
30 
ليا()؟ . 
«وقد ثبت أن أبا بكر لم يعلم بوفاة قاطمية. 
لما في الصحيح أن علياً دفنها ليلا ولم يعلم أبا 
2( 
بكرا . 


وروى الطبراني يسئك صحيح عن عائشة: 
(؟) تاريخ المدينة لابن شبّه ج١‏ ص .1١١‏ 


(؟) كتاب الثقات لابن حبان ج١‏ ص 4١7‏ رقم .٠١97‏ 
(؛) هامش تاريخ المدينة لابن شبّه ج١‏ ص .٠١9‏ 
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«توفيت فاطمة بعد رسول الله يل بستة أشهر 
ودفنها علي بن أبي طالب ليلل "". 
وعن عروة مثله: 
دإن علباً دفن فاطمة فاطمة ليلل ". 
وقال ابن عبد البر: 
«وغسلها زوجها علي رضي الله عنه. وكائنت 
أشارَتْ عليه أن يدفنها 7 
وروى ابن حجر بسنده عن على بن الحسين: 


7 علي صلى عليها ودقنوها بليل بعد 
001 


هداة» 


وقال البخاري أيضا في موضع آخر: 


)١(‏ المعجم الكبير للطبراني ج77 ص 798 ح484 و .44١‏ والمستدرك للحاكم ج7 
ص 178١اح‏ 2111. 

(؟) الطبراني؛ المعجم الكبير ج١7‏ ص 798 ح417. 

(؟) الاستيعاب ج4 ص 407 ترجمة فاطمة رقم: .,5494١‏ 

(4) الاصابة جاص 31 ترجمة فاطمة رقم: .1١641/‏ 
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«فغضبت فاطمة بنت رسول الله ولو فهجرت أبا 
بكرء فلم تزل مهاجرته حتى وقيت» 7" 
وكال متسلم في :صحنحه: 
«فَوجَدَتَ فاطمة على أبي بكر في ذلك. قال: 


فهجرته. فلم تكلمه حتى وفيت 0 


وقد يكون الأمر أبعد من ذلك يعود إلى ما سمي برزية 
الخميس التي تحدث عنها أرباب الحديث على وجل 
وتسرعه”. 

فهناك جيب وتيار لم يستسغ ان يتساوى الاشراف مع 
العبيد. ان تتساوى قريش مع غيرها. لذا سعوا بشدة كي 
يعيدوا الحالة الطبقية إلى المجتمع» لذا قاموا بمحاولة التصفية 
الجسدية للمعارضة والتي لايمكن أن لا يكون على رأسها آل 
النبي وأهل بيته الذين نزل الوحي فيهم وفي بيوتاتهم. ومن 
)١(‏ صحيح البخاري كتاب المغازي باب78 حديث 171١‏ و4711. 
(؟) صحيح مسلم كتاب الجهاد والسير باب7١‏ حديث 17858. 


(9) صحيح البخاري, كتاب المرض والطبء باب قول المريض قوموا عني. صحيح 


لا 


ثم كان القتل مصحوبا بفرق اعلامية متمئلة بتزوير أحاديث 
وطمس الآخر منها. لذا نجد جملة من المجتمع الشامي حين 
ذاك لا يعرف من هو علي بن ابي طالبء فكيف لا يسهل 
عليه بالتالي قتل ابنه؟! ٠‏ 

ثم إن هذا الجيب وهذا التيار المعاكس لرسالة الإسلام 
كان يعرف انه لا يستطيع الإجهار بنواياه هكذا جهرة. فهذا 
يصطدم مع الحالة الوجدانية التي أنجزها النبي مَل لذا كانت 
الخطة تقتضي ان يضرب الإسلام باسم الإسلام» ويتم 
التخلص من رجالها المخلصين عبر التصفية الجسدية. أما 
الذي يخضع ويقبل فسوف تهبط عليه الهبات والامتيازات من 
جوار وذهب وإلغاء للضريبة وما شابه. 

فى عرض جميل والتفاتة من التفاتاته الفريدة» يقول 
المن سحكد صادق الصدرء رحمه الله. في خطبته الاولى يوم 
الجمعة الرابع والعشرين : 

«إلا أن المشهور لدى المتشرعة الى الآن أن الزهراء 
(سلام الله عليها) كانت تريد منع أعدائها الذين غضبت عليهم 


534 


من حضور تشييعها وزيارة قبرها بعد دفنها. فكانت أفضل 
طريقة لذلك هو هذ التعتيم المطلق الذي حصل بمنع 
المجتمع كله عن ذلك لكي يمتنع الاعداء عن ذلك أيضا لأنه 
لا سبيل لمنعهم بالخصوص إلا بمنع المجتمع كله. وهذا 
الوجه جيد جداً لولا إشكال واحد لعلّنا التفتنا اليه وهو أنها لو 
كانت (سلام الله عليها) تقصد نفس أعدائها الموجودين في 
اللن لسن ذا فقدتر الوا كين الواضوه سس مايه ةعفاد أو 
اكثر او أقل. فلماذا لم يكشف المعصومون من ذريتها عن 
موضع قبرها بعد ذلك؟ إذا فالأمر أعمق من ذلك من جهتين: 

الاولى: عدم اختصاص هذا الغضب الفاطمي بالجيل 
المعاصر لها بل هو شامل لكل الاجيال ما دام هناك أتباع 
ومناصرين ومحبين لهم . 

الثانية: عدم اختصاص هذا الغضب الفاطمي بطبقة معينة 
نعتبرها متطرفة بالضلال؛ بل تشمل كل المجتمع بدليل أنه لا 
يوجد أي أحد منهم أو منا يعرف ذلك على طول الأجيال ولو 
كنا مستحقين لذلك لعرفناه اكيداء لأن رحمة الله قريبة من 
المحسنين». 
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لذا نجد ان نهاية الإمام الحسين سوف تنتهي بنهاية 
مشابهة لأمه فاطمة الزهراءء وذلك بإخفاء الضريح سنوات 
عديدة. لكن فيما ستكون خطة أهل البيت إبقاء ضريح السيدة 
فاطمة مخفياء فإنهم أصروا على آلية زيارة ضريح الحسين؛ 
وبين الضريح المخفي والضريح العلني» تمتد قصة الإسلام 
الآخر.. اسلام محمد وليس إسلام الصحابة.. اسلام القرآن 
وليس إسلام الخلافة. 
الحسين الحرية المتعينة: 

في يوم عاشوراء حاول الإمام الحسين بكل جهاده ان لا 
يقع قتال فحاول أن يفتح مع جيوش آل سفيان ساحة النقاش 
وعرض الادلة أو لا أقل أن لا يكونوا مجرمين قتلة عدة طمعا 
في جوائز السلاطين فكان يصيح فيهم: 

«أيها الناس اسمعوا قولي. ولا تعجلوني حتى أعظكم 
بما يجب لكم على وحتى أعتذر إليكم من مقدمي 
عليكم؛ فإن قبلتم عذري وصدقتم قولي وأنصفتموني 
كنتم بذلك أسعد ولم يكن لكم على سبيل. 


30/١ 


وإن لم تقبلوا مني العذرء فاجمعوا أمركم وشركاءكم ثم 
لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلى ولا تنظرون. إن 
وليى الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. 

(..) أما بعد. فانسبوني. فائظروا من أناء ثم راجعوا 
أنفسكم فعاتبوهاء وانظروا هل يصلح ويحل لكم قتلىي 
وانتهاك حر متي ؟ 

ألست ابن بنت نبيكم. وابسن وصيه وابن عمه وأول 
المؤمنين بالله. والمصدق لرسوله؟ أوليس حمزة سيد الشهداء 
عم أبي؟ أوليس جعفر الشهيد الطيار في الجنة عمي؟ 

أولم يبلغكم قول مستفيض: إن رسول الله بل قال 
لي ولأخي: أنتما سيدا شباب أهل الجنة وقسرة عسين أهل 
السئة؟ 

فإن صدقتموني فيما أقول فهو الحق, والله ما تعمدت 
كذباً مذ علمت أن الله يمقت عليه أهله. 

وإن كذبتموني فإن فيكم من إن سألتموه عن ذلك 
أخبركم: سلوا جابر بن عبد الله. أو أبا سعيد. أو سهل بن 


فى 


سعل. أو زيد بن أرقم, أو أنسا يخبروكم أنهم سمعوه من 
رسول الله اليو أما في هذا حاجرز يحجزكم عن سفك 
دمى؟2...) أيها الناس. إذا كرهتمونى فدعونى أنصرف إلى 
مأمني من الأرض. 

فقال له قيس بن الأشعث: أو لا تنزل على حكم ابن 

فقال غليتلا: أنت أخو أخيك. أتريد أن يطلبك بنو هاشم 
بأكثر من دم مسلم بن عقيل؟ 

لا والله. ولا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل؛ ولا أقر إقرار 
العبيد. عباد الله إني عذت بربى وربكم أن ترجمون. أعوذ 
بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب0!". 

فلما يئس منهم أخذ يخطب بهم خطبا عدة فكان منها: 

«أيها الناس. إن رسول الله قال: من رأى سلطاناً 


.15- 571١ :6 الكامل في التاريخ‎ )١( 


نف 


الله بالنة, يعمل في عباد الله بالإثئم والعدوان فلم يغير ما عليه 
بفعل ولا قول كان حقاً على الله أن يدخله مدخله. 
ألا وإن هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان. وتركوا طاعة 
الرحمن وأظهروا الفساد. وعطلوا الحدود. واستأثروا بالفىء 
وأحلوا حرام الله وحرموا حلاله؛ وأنا أحق من غيري. وقد 
أتتني كتسبكم ورسلكم ببيعتكم. وأنكم لا تسلموني ولا 
تخذلوني. فإن أقمتم على بيعتكم تصيبوا رشدكم. 
وأنا الحسين بن على ابن فاطمة بننست رسول الله به 
نفسي مع أنفسكم وأهلي مع أهلكم؛ فلكم في أسوة»'"". 
من أين للحسين كل هذا الثبات والقوم قد قطعوا عنه 
الماء وفي التاسع من محرم تم حصاره من كل جانب ومكان 
بالجيوش حتى قال الإمام الصادق: 
«تاسوعاء يوم حوصر فيه الحسين واصحابه بكربلاء. 
واجتمع عليه خيل أهل الشام وأناخوا عليه. وفرح ابسن 
مرجانة وعمر بن سعد بتواقر الخيل وكثرتها. 


.44 :4 الكامل في التاريخ‎ )١( 


وَأسَسْيِفهْوا فيه البخسيق ضلواق الله عليه واطبداره 
وأيقنوا أنه 24 يأتى الحسين ملاتا ناصرء وة نيفده فال 


العراق: أبن المستضعف فين 


رغم كل الجيوش التي تحاصر الحسين؛ وصخب 
الاطفال والنساء العطشى يبقى الحسين ثابت الجنان لا يهتز. 
بل هو يدعو القائد الاعلى للجيوش الاموية عمر بن سعد 
أن يأتيه ويطرح عليه الحجة يقول لهم احضروا لي عمرء 
هكذا بلا لقب ولا صفاث. يبقى الحسين على طول الحق 
الروح المتألقة بالنصر حتى ساعات احتضاره الأخيرة حتى 
يصرخ التاريخ صرخته الشهيرة ما رأيت مثكولاً أصبح وتعن 
من الحسين. 

تبقى الحرية وضاءة رغم الدماءء رغم الألم والجراح 
والحصارء رغم التشويه والتعتيم. وأي شيء ينير غير النورء 
وا كس ندكن انه بعطاة الاشسان رسف ريه افخوراء موفين 
تنازله عن الحرية؟! 


.40 الفروع من الكافي للكليني: جغ.ص147» بحار الانوار: ج48ءص‎ )١( 


يئ 


وفي هذا اليوم, أي يوم التاسع من محرمء نقرأ احداثا 
غريبة تكشف لنا عن شخصية جيش الامويين فقد روى 
المحدثون: 


أن كصواهر سعدا توف .إلى اللعسمين اكلم عيكية 
الخميس لتسع مضين من المحرم؛ وجاء شمر حتى وقف 
على أصحاب الحسين عله فقال: أين بنو أختنا؟ فخرج اليه 

فقالوا له: ما لك وما تريد؟ 

قال: أنتم يا بني أختي آمنون. 

قال له الفتية: لعنك الله ولعن أماتك» لثن كنت خالنًا 
وهو في قمةالحصار تجده خا مسرا وما يبدل نقرأ 
ص 76١‏ والبداية والنهاية ج8 ص ١168‏ أن الإمام الحسين منذ 
كان فى"المدينة اق الوله ومروان لباخذا الببعة البزيك :قهدراء 


و“ 


كان الامام الحسين محاصرا بالطبقة العليا من قادة السلطة لكنه 
مع ذلك يصيح بمروان حينما أشار على الوليد بقتل الحسين: 

«يابن الزرقاء أنت تقتلني أم هو؟! كذبت وأثمت (..) 
إنا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة بنا 
فتح الله وبنا يختم. ويزيد شارب الخمر وقاتل النفس 
المحترمة, معلنا بالفسق. ومثلى لا يبايع مثله)». 

كم هي نفس كريمة هذه نفس متألقة تشعر بالسمو فوق 
بؤس الراهن وسفاهة الحال للمجتمع والسلطة» روح كبيرة لا 
يضرها تلوث الأكثرية ولا يهزها تهديد البطش والقوة. كان 
الحسين محاصرا في داره وهو يعلن عدم خوفه فلم يداهن 
ولم يبحث عن تبرير للخلاص. وقد فهم السيد المقرم في 
كتابه المقتل؛ والسيد محمد صادق الصدر فى كتابه شذرات 
من فلسفة تاريخ الإمام الحسين» أن الأنام عبار حي 
لمروان بتعييره بأمه التي كانت أحد البغايا الساقطات 
المشهورات؛ بيئما نص الإمام يوضح الأمر فالنص يبين عدم 
شرعية يزيد للخلافة لكونه فاسقا شاربا للخمر وقاتل النفس 
المحترمة. وكذلك مروان ليست له شرعية القتل او إجبار 


ف 


الامام الحسين أو اي احد من الأمة لأخذ البيعة وتعيين شكل 
الحكمء لكونه ابن امرأة زانية وهو قد تربى بتربية هذه الأم 
الفاسقة المنحطة والتى ربت رجله لا يجيد سوى إرهاب 
الأخريي و قانة المع عدر ني افيه لط نكما اذرياة 
صفات يزيد لم تكن للشتيمة كذلك بيان صفة مروان؛ طبعا 
هذا لا ينفي أن مثل هذه الصراحة تحوي على قوة المجابهة 
واستصغار هولاء بنظر الإمام؛ وهذا التفسير ينطبق على جميع 
كلمات الامام على والإمام الحسين التي كانوا يوجهونها لبني 
امية وغيرهم من الطغاة. وعليه تنتفي إشكالات السيد المقرم 
ولا حاجة لتلك الحلول التي اخترعها السيد محمد صادق 
الصدر رحمه الله . 

المهم أن نتأمل روح المقاومة الحسينية هناء روح التمرد: 
روح الحق الخالص»ء روح الحرية التي لا تعترف بكافة القيود 
النفسية والسياسية والاجتماعية؛ هنا نجد تصادم شرعية 
السلطان وشرعية القرآن بشكل واضح ومعلن وبلا نقاب. 
السلطان يريد البيعة» يريد التبعية» يريد الاذلال. بينما القران 
يصر على الحرية؛ على الاستقلال؛ على الكرامة. 


وفي ليلة عاشوراء يجمع الإمام الحسين من معه ويحثهم 

على تركه إذا كانوا يريدون السلامة. روي عن الإمام علي بن 
الحسين زين العابدين علهلا (' قال: 

«جمع الحسين ظَلِدْل اصحابه بعدما رجع عمر بن 

سعد وذلك عند ثُرب المساءء قال: قفدنوت منه لأسمع 

وأنا مريض فسمعتٌ أبِي ومو يقول لأصحابه: أثني على 

الله تارك وان الحسن الثناء واعهدة عفى انرا 

والضراء اللهم اني أَحَمَدَّك على أن أكرمتنا بالنبوة, 

وعلمتنا القرأن وفقهتنا في الدين. وجعلت لنا أسماع ]ا 

وأبصاراً وأفكدة. فاجعلنا من الشاكرين. أما بعد فإني لا 

أعلم أصحاباً أولى ولا خيرا من أصحابي ولا أهل بيت 

أَبرٌ وله أوصل من أهل بيتي فجزاكم الله عني جميعاً 

خيراً. الا وإني أَظنُ يومنا من هؤلاءِ الاأعداءٍ غدا الا 

واني قد أذنت لكم. فانطلقوا جميعا في حل ليس 

عليكم حرج متي ولا ذمام هذا اللَييلٌ قد نحشيكم 

فائخذوه جملا وليآحْد كل رجل منكم بيد رجل من 

أهل بيتي. وتفرّقوا في سوادكم ومدائنكم حتى يفرح الله 


.١١7ص مقاتل الطالبيين لأبي الفرج الاصفهاني:‎ )١( 
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فإِنَّ القومّ إنما يطلبوني ولو قد أصابوني لَهوا عن 
طلب غيري). 
لأجل هذا الوضوح في شخصية القائد والوضوح في احقية 
القضية كان اصحاب الحسين يشعرون بالتقصير أمامه. فهو 
نموذج محير واستثنائي في القيادة. قائد يضع نفسه وأهله بشكل 
عملي لقضية حرية المجتمع فنقرأ في احداث ليلة عاشوراء أنه 
انام زهير بن القين وقال: والله لوددت ارم 
لت حتى أقتل كذا ألف قتلة وأن الله يدفم بذلك التعل عن 
نفسك وعن أنفس هؤلاء الفتية من أهل بيتك!. 
وتكلم جماعةً أصحابه بكلام يشبهُ بعضه في وجه 
واحدء فقالوا: والله لا نُفارقك» ولكن أنفسنا لك الفداء! نيك 
بيخوزنا وجاها رأيدكاء فإذا نحن قتلنا كنا وقينا وقضينا ما 
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حا 


هذا الاهتمام بالحرية حتى اللحظات الأخيرة. هو في 
الحقيقة ضرب للثقافة السلطانية التى أشاعها الطغاة منذ 
السقيفة ثم آل عثمان القائلين بأن الخلافة قميص أالبسنيه الله 
وأن السواد بستان لقريشء ثم الترسيخ الأموي على يد 
معاوية» عبر طرح فكرة الجبر والطرح المقلوب لفكرة القضاء 
والقدر. مبدأ الحرية الحسيئية هنا يمزق تلك الخرافة ويعري 
هذه الثقافة البلاطية التي تستبد وتبطش وتغتصب وتقتل ثم 
تنسب الشرور الى الله سبحانه. الحرية الحسينية هنا تقفف 
لتواجه تلكم الآلية التي سوف تنخر في جسد الأمة الى اليوم 
وتذيقها شتى الويلات؛ أعني آلية ان يكون الدين غطاءً 
لسياسة الحكام الظلمة والحكومات الطبقية والطائفية؛ التي 
تنغمس بالشهوات على حساب الامة» وتبرر نزواتها بواسطة 
الدين وفقهاء السوء والأقلام المأجورة. وأي قوة أكبر من أن 
يقف الأعزل المحاصرء الذي تعاني نساؤه وأطفاله الجوع 
والغربة والعطشء. ويطلب من أصحابه أن يغادروا إن هم 
أرادوا فهم احرارء فلا قيمة للشهادة بدون النية والنية قائمة 
على الفهم والادراك والتبصر. ومن هنا أعطى الحسينء مشل 


م 


أمه لزع ماستقا احراجيا للسقل الفزنى :وتكال الطائفية وه 
خلال وضع حريمه وأطفاله وإخوته بتلك الطريقة؛ إذ ممكن 
أن تزور الثقافة السلطانية الكتب والمفاهيمء لكن ماذا ستعمل 
مع عطش الاطفال وماذا عسى فمّهاء البلاط أن يعملوا مع دم 
الشهادة؟! كان لا بد من وضع علامة للسائرين» علامة عملية 
وهذا هو ما يفسر إصرار الحسين على خوض تلك التضحية 
وبكل ذلك المقدار. لعل وعسى أن يتحرك الوجدان العربي 
بعدما تشوهت جميع قيمه ومفاهيمه وتعتمت الكتابة 
والنقد فيه. 

كان موقف الحسين ذاك أكبر عملية تعرية لأقنعة 
السلطة؛ ليس السلطة الأموية فقطء وإنما لكل سلطة مزيفة 
سوف تتسلط على رقاب الامة بالبطش وعصبية القبيلة 
والطغيان والانقلابات المأجورة والمتعاونة مع المستعمرين. 
لذا كان اسم الحسين يثير الفزع والخشية والحساسية لدى 
تلكم الحكومات جميعاء رغم اختلاف المكان والزمان 
والاشخاص والأسماء والعناوين» إذ تبقى الحرية فوق كل 
مبدأ لكونها الانسان نفسه؛ فلا قيمة لإنسان بلا حرية فهو 


ام 


الميت الحقيقي بل هو أقل من جثة متحركة؛ بينما الذي يقتل 
في سبيل حريته هو الحي الحقيقي وستبنى له أضرحة من نور 
ومدارس في العقول والهلوب. 

بقي الحسين مصراً على مبدأ الحرية, وهو المبدأ 
المناقي كمافا لديدا النمكة وير قناعت العريةة مدق 
وجداننا الديني والقومي, تجذر مبدأ البيعة حتى طغى على 
كل ابعاد العقل العربي وطرائق تفكيرها النظرية وسلوكاتها 
العملية؛ وأمام صدمة العولمة بتنا لا نستطيع الرجوع إلى 
التراث كله مقر ضاء "ولا يحكل: تراك العيوات كاملا لكويه 
جزءاً من هويتناء فبتنا نعاني اضطراب الهوية؛ نعاني من 
هوس التغريب الثقافي» ومن تحرر التاريخ وفضح المسكوت 


عنهة: 


ذه 


القسم الثاني: 


شرح زيارة عاشوراء المقدسم 


معنى السلام وملازمي التوحيد 


يقول النص «السلام عليك يا أيا عبدالله». 

والسلام في الازمنة القديمة مرتبة شرفء إذ لا يحق لأي 
أحد ان يلقي السلام؛ إذ يكتفى من الناس أن يقابلوا الحجاب 
والحراس وعن طريقهم يتم تقديم الكلام للرؤساء والامراءء 
إلا للخواص. وعليه يكون إلقاء السلام مباشرة هو طلب 
ارتقاء ان يكون الانسان بمستوى إلقاء السلام بشكل مباشر. 
لذا اهتز حبيب بن مظاهر حينما وجهت اليه السيدة زيئنب 
السلام والطلب منه ان ينصر الإمام الحسين. 

ولا تبال بمن يقول بعدم زيارة اضرحة الاولياء وأنها 
شرك وأنها عمل باطل» فهذا مخالف للقرآن الكريم الذي قال 
عن الشهداء بأنهم احياء. ومخالف للإسلام القائم على الايمان 
ببقاء الروح. فمن خالف ذلك هدم الدين من الاصل. فالمسألة 
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هنا ليست زيارة قبور كما تقول الوهابية أو توسل بالاموات 
كما يقول عبدالله القصيمي وآخرون”". 

فهذا الفهم للموت هو فهم وثني إذ الإسلام أكد على ان 
حقيقة الانسان بروحه وان الغيب هو جوهر الاشياء. حيث انه 
الوجه المرتبط بالعلة الحقيقية وهي الله سبحانه لا شريك له. 
اما الذين يدعون التوحيد بنفي الروح وتحويل الأمر إلى 
مخاطبة أموات فإنهم يقطعون الله عن خلقه ويسقطون في 
المادية المحضة. فكانت النتيجة ان الذين ركزوا على نقد 
التشيع بهذا المنظور انتهوا إلى الالحاد الكامل (كما حصل 
لعبدالله القصيمي فعلا). 

واعلم أن السلام التفات وانتقال من حال إلى حال ومن 
مقام إلى مقام. فأنت بالسلام تلتفت من بؤس الراهن الميت 
إلى ساحة قدس المعنى الحي. وعليه يكون السلام الخطوة 
الأولى لكل حركية وسلوك. 


كم 


والسلام مصطلح إسلامي وبما ان الاصل الاول في 
الإسلام هو التوحيدء كان السلام اسما من أسماء الله سبحانه. 
ثم كفرع هو التحية التي حرص الإسلام على إشاعتها بين 
افراد وجماعات المجتمع الإسلامي.وهذا يعني أن السلام هو 
حرمة العلاقة وقدسها بين الانسان والانسان كحرمة اسم الله 
سبحانه. لذا كانت تحية السلام تعني بث الطمأنينة والالفة 
بين افراد المجتمع من جانبء وربطهم وتذكرهم بالاصل 
الاول وهو التوحيد من جانب ثان. لذا بدأت الزيارة بلفظ 
السلام كافتتاحية مذكرة بالأصل الأول وهو التوحيد وكون 
الإمام الحسين فردا من أفراد المجتمع الإسلامي بل هو 
افضلهم بعد رسول الله وخليفته؛ فكان أفضل فرد من 
المجتمع الإسلامي مستحقاً لأجل فيض للسلام من منبع 
السلام الاول جل وعلا. 

وطبيعي ان المجتمع حينما استباح الفرد الاكمل 
استسهلت السلطة دماء بقية الناسء وهانت بقية الجرائم 
والموبقات. 


/الم 


تم ذكر كنية الإمام الحبين ينا أب عبدالله» من قبيل 
الاجلال 0 افإنوالطا فيو ساد كن لجسيو عاقيا في 
الضمير والوجدان والعاطفة والسلوك. والحاضر يذكر بكنيته 
بخلاف الغائب الذي يذكر باسمه. حسب الحديث الشريف 
المعروف. وثالثا هذه متابعة لاصحاب الإمام الحسين غَائلا. إذ 
ان كل واحد من انصاره عَلِيَاط كان يطلب الرخصة من الإمام 
للقتال ثم يقول له السلام عليك يا أبا عبدالله, فيجيبه الإمام 
ارواحنا فداه: «وعليك السلام ونحن بالأثر). 
فهنا الزائر يكرر هذا الموقف ويستذكره ويعيشه في 
ذاكرته ويستشعره بأحاسيسه. فإذا لم يمكن إعادة التاريخ فإن 
المواقف تعاد وصدق الامتحان يتجدد. فإعادة الماضي خيال 
وملازمة الافتراض بؤس وخواءء, والموقف امتلاء بل بدون 
العو نك [الكرن قا رصوه ما 
وأنت إذا تأملت بكافة الفرائض والمستحبات في 
الإسلام؛ النظرية والعملية» والطقوسية والاجتماعية؛ء ستجدها 
على شكل مقدمة وجناحين وخاتمة؛ سواء في الصلاة أو 
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غسل الجنابة أو تنظيم الصفوف في صلاة الجماعة أو 
الجيوش . وهذا ينطبق على نصوص ما يسمى بالزيارة ايضا. 
فهناك دوما افتتاحية قائد وميمنة وقلب ومؤخرة يتم تسليم 
العمل وإعلان الانتهاء منه. 
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الامامي عروة التوحيد وطريق التمرد 


قال النص الشريف: 

«السلام عليك يا بن رسول الله. السلام عليك يا 
خيرة الله وابن خيرته. السلام عليك يابن امير 
المؤمنين وابن سيد الوصيين. السلام عليك يابن 
قاطية تيد نساء العالمدوة: 


إذا كانت الفقرة الاولى مرتبطة بالتوحيد, فإن هذه الفقرة 
مرتبطة بالنبوة والامامة. فالحسين مشعل يضيء خط الرسالة 
وقضية التوحيدء الخط الذي حوله الأمويون وأتباع ذهنيتهم 
السلطانية إلى وسيلة يتأمرون بها على الناس. محولين الدين 
إلن الأفقة تلظ الظالمين»والضادة ال ببعة للقكلة والمجرمين 
وشذاذ الطرق ولصوص الأوطان ومسوخ الضمير. 


ل 


هذه الفقرة إذا بمثابة البيعة للإمام الحق وتمرد على 
جميع انواع السلطات الاخرىء. وهذه الفقرة بمثابة جواب 
مقدر بالدليل على أحقية البيعة للحسين وليس للآخرين؟! 

نكو الهرات» الحسية البجحة و القاء انكرت علقي 
الربط بسلسلة الإمامة والنبوة» اللذان بهما قام التوحيد ورفع 
شعار لا إله إلا الله. فهو ابن الرسول الاعظم وابن الوضصي 
الأكبرو: ]ذا الرشى :مه ننه يمر له نين للها كاك سرك 
ابي أعظم كان وصيه أكبر منزلة» وبما أن نبي الإسلام لقو 
هو اعظم الأنبياء. لذا فإن عليًا هو سيد الأوصياءء وأي مُنكر 
لمدؤلة الانام علي هو متك لمقنام البح تس والمكسن 
بالعكس لكون الاصل لا يكون غريباً عن فرعه. والفرع لا 
يزيد على الاصل. ومن يقوم بنفي الإمامة فإنما هو يتفي النبوة 
إذالبوة ماعئلة “نشر اهز الشتريعة والتصفاء يدها الادننى: 
وهذا ما نلمسه من تطبيقات: النبي الاعظم, إذ انه كان يكتفبي 
بالشهادتين نطقاء لا عملاء كي يكون المرء محصن الدم 
والكالةنيتها:الآنامةهى مريعلة التفضيل والاناتة والتحقق 
الجوهري لتعاليم النبوة ل امتثلتها الأمة أم لا؟! 
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وهذا معنى قول الإمام علي: قاتلناهم على التنزيل واليوم 
نقاتلهم على التأويل. فعند نفي الإمامة ينقلب الدين إلى قشور 
والايمان إلى شكليات؛ وهذا ما أسسه الأمويون وسار عليه 
فقهاء السلاطين ورواتهم وقنوات إعلامهم سالفا عن سالف 
فبئس السلف وأتعس الخلف. 

ولا حاجة بنا هنا إلى تكرار السجال المعروف حول 
الإمامة. فقد اطنب فيه العلماء لكن كيف يمكن اقناع عقول 
منحازة سلفا. وعلى كل حال فالامامة امر شبه بديهي إذ من 
منا يمكن ان يسافر ويترك عائلته بدون راع» فكيف بنبيّ 
كحي نه العجاصورك رامر ادم ور ران تلك متا افيه لكترت 
النبي ساواها مع العبيد. اولضت حوري كرو دجي عملا 
على أهمية الإمامة وانها تتجت عن ذلك الفراغ بالذات؟! 

وهذه الفقرة بيان للحمة الحسين بالبيت الذي نزل فيه 
الوحيء. والبيت الذي هو أول مدرسة للاسلام وبأنه هو 
الممثل الطبيعي لتعاليم الوحي والقرآن. وهذا هو الذي كان 
يشدد عليه سيد الشهداء امام جيوش بني امية الغاشمة البربرية 
«اللهم انهم يقتلون رجلاً ليس في شرق الأرض وغربها ابن 


ف 


بنت نبي غيره». وفي هذا بيان كبر حرمة الشخص الذي يتم 
الاعتداء عليه. وحجم الجريمة المقترفة على يد جيش 
الطاغوت. وبالتالي انه يستحيل ان يكون هذا الجيش وأمراؤه 
والراضون بفعلتهم؛. مسلمين لكون الإسلام هو ارتباط 
بالتوحيد وبالنبوة والخوف من المعاد, وهولاء يقتلون ابن 
النبي ولا يبالون بالتوحيد ولا يرف لهم جفن من عقاب 
الآخرة. وقد دلت أفعالهم على ذلك فهم قتلوا الاطفال 
واعتدوا على الشيوخ والنساء وذبحوا الاسرى ولم يهتموا 
بالصلاة. وهذه الفقرة من الزيارة تذكرنا بما فعله الإمام 
الحسين في يوم عاشوراء حينما ارتدى بردة وعمامة النبي 
وخرج يخطب بجيوش بني أمية لعنهم الله كتذكير عملي بأنه 
ممثل رسول وأنه ابنه ولحمه ودمه وأن النسوة اللاتى معه 
هن عرض رسو الله. بالاضافة إلى ماقام به الإباء 
الحسين عَلكِلا من وضع القرآن على رأسه ونشره بين يدي 
تلكم العصابة الخسيسة الطباع الوضيعة النفس ومحاججته لهم 
بشتى انواع الحج. 

وهذا يعني أن الحسين هو بقية الله والحق المتعين 


ل 


للطريق المستقيم. بالاضافة إلى كشفه صلوات الله عليه 
وسلامه لذلك المجتمع المريض والمنافق فهذا المجتمع 
والجيش هو ذاته الذي أحدث اضطرابا وانشقاقا في زمن 
الإمام على لكون معاوية رفع المصاحف على الرماح, لكن 
هذا المجتمع والجيش ذاته يشاهد القرآن مرفوعا فوق هامة 
الإمام الحسين لكنه لا يبالي. وهذا تطبيق لمقولة الإمام 
الحسين بأن الدين لعق على ألستتهم يلوكونه ما درّت 
معايشهم. فليس ثمة مبادئ وإنما مصالح شخصية وفئوية. 
والإنسان الذي يكون بلا مبادئ هو إنسان مجرم يجنح 
بسهولة إلى اقتراف الجريمة وتوسيع الكراهية» لذا فشخصية 
كهذه تعادي الامن والسلام» ومن هنا تتعمق الرؤية لماذا تم 
6 الزيارة بالسلام تحديداً ويا وأن السلام المطروح 
في الزيارة الشريفة سلام مرتبط بمرجعية محددة وواضحة؛ 
الحسين باعتباره البقية الباقية من رسول الله ووارث مدينة علم 
النبي بل وان دمه هو دم فاطمة بنت الرسول وسيدة نساء 
العالمين. فالسلام ليس نظرية فقط وإنما هو واقع خارجي؛ 
لي السلام قول وانما عمل» السلام هنا سلوك يمثل نموذجا 
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أعلى. بخلاف الذي لا سلام عنده ولا يؤمن بمرجعية هدى. 
فهو إما يعاني من تضخم الاحساس بضجر الوجود أو وحشية 
الحياة أو انه تابع لقادة السوء الذين قال عنهم القرآن الكريم 
أئمة يهدون إلى النار. إذ من الصعب ان يخلو الإنسان من 
إمامة يتوجه بها. فهو إن لم يتبع أثئمة الهدى يقع في عبودية 
أئمة الضلال. فالامامة من قبيل الواقعية التى لا سبيل إلى 
نكرانهاء لكن يمكن الفرار من بعض مصاديقها التي بعضها 
مظهر لأسماء الله الرحمانية والبعض الآخر مظهر لأسماء الله 
الجبروتية. وعموم الأمة حينما رفضوا أهل البيت ومدرسة 
الإمام الحسين الذين هم قدوة الاخلاق المحمدية والتعاليم 
القرآنية» أبدلهم الله لباس التيه. فتراهم ينحدرون في عالم 
العنف والتقتيل وإشاعة خطاب الكراهية. وهذا مصداق من 
بدل نعمة الله كفراً. 
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بلاغ النصر وصنع الهمم 


ديا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور). 

وهنا نوضح بعض التوضيح البسيط: 

قال المرجع الشهيد محمد صادق الصدر: 

«إننا ل ينبغى, ونحسن نتظر إلى قهم التاريخ 

الإسلامي, أن ننظر إلى القادة المعصومين. سلام الله 
عليهم. كقادة دنيويين. كما عليه تفكير طبقة من 
الناس. يدّعون التمسك بالفكر الديني. ولكنهم متأثرون 
بالاتجاه المادي الدنيوي. فهم يعتبرون المعصومين 
قادة دنيويين كبراء. ل هم بهذه الصفة خيرٌ من خير 
القادة الموجودين خلال العصور كلهاء فق اتصافهم 
ذلك. ومعه يكونون هم المسؤولون عن أمداف 


يذ 


حركاتهم وأقوالهم وأفعالهم. ولا تكون تلك الأمور 
منسوبة إلى الحكمة الإلهية بأى حال. إلا أننى أعتسبر 
ذلك خطأ لا يفتفرء. بل لابد في النظر إليهم كقادة, من 
أخذ كل الأصول الدينية والعقائد الصحيحة بنخظلر 
ا 
وهو تحديد صحيح. لذا فالنصر والهزيمة:؛ الفشل 
والنجاح لا بد أن تتحد على أساس هذه القاعدة. بخلاف 
من ظن ان الأئمة قادة سياسيون لذا فهم فاشلون لكونهم لم 
يستلموا الخلافة والسلطة. أئمة أهل البيت أرادوا إدامة 
المعنى ضد شهوات الأنا وحروب النرجسية التي تعيد 
الانسان إلى رتبة الحيوان. إن وصول هذا المغزى إلينا رغم 
كل تلكم التحريفات والتشويشات من قبل اعلام السلاطين 
وكوادرهم الدينية والثقافية والبوليسية. هو وحده دليل على 
انتصار أهل البيتطِتْك. فهم ارادوا صنع الانسان وليس 
السلطة. 
كلما ارتبط طلب برفيع منزلة ارتقى الطلب وأشحذت 


)١(‏ محمد الصدر. أضواء على ثورة الإمام الحسين, البند السابع من المقدمة. 
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الهمة. فكيف إذا كان الطلب هو نصرة الحسين؛. وصاحب 
المنزلة هو الله جل وعلا؟! 

هنا تكون الهمة أكبر والحركة اشدء إذ ما اوضح طريق 
سواحة الحسير :”وما اخلمل نية "فر تبطة رالله يسيحانه» إذ لا نية 
وراءه سوى البطلان. فالحسين اوضح من خلال خطبه يوم 
عاشوراء وارتدائه ثياب النبي انه من حرمات الله والقرآن 
يقول: ومن يُعَظِمَ حرمت لله فَهُوَ ْلَه عِندَ ريه 0# 

فالحسين هو من أهل الكساء واهل البيت؛. بيت الوحى 
أي بيت الله سبحانه الذي أراده ان يكون قبلة في الاقتداء 
وحسن السلوك كما كان بيت موسى وهارون قبلة لأمتهم, 
وشريعة موسى منسوخة وحكم الإسلام باق» فالحسين إذا 
قدو خالل كلل المثل الأعلى. 

روى شيخ الإسلام العلامة المجلسي في بحار الانوار 
وغيره من المحدثين كابن طاوس والمسعودي وغيرهم. عن 
اللحظات الأخيرة لسيد الشهداء: 


.5٠ القرآن الكريم سورة الحج الآية‎ )١( 
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«فوقف عَلِْلا يستريح ساعة وقد ضعف عن القتالء 
فبينما هو واقف. إذ أناه حجر فوقع في جبهته. فأخذ 
الثوب ليمسح الدم عن وجهه. فأتاه سهم محدد مسموم 
له ثلاث شعب. فوقع السهم ق صدره - وفي بعض 
الروايات على قلبه - فقال الحسين عَلِكِلا: «بسم الله 
وبالله. وعلى ملة رسول الله».. ورقع رأسه إلى السماء 
وقال: إلهي!.. إنك تعلم أنهم يقتلون رجلا ليس على 
وجه الأرض ابن نبي غيره. ثم أخذ السهم فأخرجه من 
قفاه. فانبعث الدم كالميزاب. فوضع يده على الجرح 
قلما امتلأت رمى به إلى السماء. فما رجع من ذلك الدم 
قطرة. وما عرفت الحمزة في السماء حتى رمسى 
الحسين عَلِكْلا بدمه إلى السماء. ثم وضع يده ثانيا فليا 
امتلاأت لطّخ بها رأسه ولحيته. وقال: هكذا أكون حتى 
ألقى جدي رسول الله وأنا مخضوب بدمي وأقول: با 
رسول الله!.. قتلني فلان وقلان». 
فهنا نجد الإمام الحسين يلقي الحجة على جيوش الطغاة 
ومرتزقتهم, ثم يتوجه إلى محراب الشهادة مرتقيا بدرب الآلام 
والجراح, منزلة الفناء بالإخلاص لله. وهذا المشهد هو الذي 
سوف يبلغ بالحلاج الجئون إذ انه اضطرب لوصف صلاة 


١٠١ 


وضوؤها بالدم؛ فكيف بالاداء. إذ الوصف ليس كالعيان. ومن 
كان كله لله كان جديرا بأن يكون الله هو الطالب به بمقتضى 
قول القرآن الكريم ابم وَعحِبُونَهد 4. 

ولقد حذر الله سبحانه في كتابه الكريم من قساوة 
القلوب وجعل قساوة القلب من ميزات الكفر فكل منزلة من 
الفسوق والكفران هى فى الحقيقة درك من دركات قساوة 
القلب. فكم تبلغ قساوة تلك القلوب التي كانت تنظر إلى 
الإمام الحسين يتعذب كل ذاك العذاب ويقاسي تلكم 
الآلام؟!.. وكم تبلغ القلوب من القسوة المتوارثئة بأن تبقى 
تستهرئ بآلام الحسين ودم الحسين ومصيبة الحسين 
ومظلومية النبي بأهل بيته وهم الذين اكد القرآن على كون 
أجر الرسالة هو رعاية بيت النبي فل لَاأَسْتَلَمرِعَلَيْهأَجْرًا ِل 
الْمَوْدّة ف الْقَوَو # فإذائينا كين قات الشترون تنس نان 
الجيوش تتكأكأ حول تراث الحسين واسم الحسينء, محاولة 
تشويهه وإطفاء شعلته. الأمر الذي يحتم بأن المعركة لا زالت 
مستمرة. وهذا يعنى أن لا علاقة لهولاء بالقرآنء فالقرآن 
نقيض قسوة القلب ولأبلراة الضد ضده.ء ومن هنا يتأكد 


معنى كون أهل البيت عدل القرآن. فالقرآن حينما يتم قطعه 
عن الإمامة يتحول إلى قشور ألفاظ يلهج بها فقهاء البلاط 
ووعاظ السلاطين؛ ومجموعة دروشات تخدر المجتمع 
ويتحول القرآن إلى مجرد صوت بلا معنى. يعتنى بحفظه 
وتجويده وتحسين الصوت في ترتيله لكن بدون فهم لمعانيه 
ولا تطبيق لمنهجه. 

والثأر لا يطالب به إلا خاصة المقتول» فالحسين خاصة 
الله فهو من المصطفين (بفتح الطاء) الذين جعل لهم القرآن 
منزلة خاصة بين منازل العشق الالهى. واذا كان الحسين 
خاصة الله كان هو أشرف مطلوب لأشرف طالب. والله عام لا 
يخصص إذا الحسين مطلب لكافة الخلق ومن هنا كان شعار 
يا لثارات الحسين هو راية الإمام المهديء علامة الإصلاح 
العام للبشرية. فكل راية لا تنتهي عند الثأر للحسين؛ فهي راية 
ضلال لكون الحق لا يجزأ. ومن عجز عن جعل الحسين ابن 
رسول الله المضحي بنفسه واهل بيته؛ لافتة لمسيرته فهو عن 
الارتباط بالتضحية ال لاسم الإسلام العام؛ اعجز. إذ ان 
من سار على عكس لافتة الطريق لا يبلغ الغاية. 


واذا كان الله هو علة التأثير وبيده الأمر من قبل ومن بعدء 
كان كل عمل مرتبط به نصراء وهذا ما سماه الإمام الحسين 
«فتحا». فالنصر لا يكون زائلاء ولايكون منغلقا أو زمائياء إذ ان 
الذي يعرضه الفناء خائب مهزومء بينما المتصل بالدائم دائم 
مثله والمرتبط بالنور مهتد لجادة الطريق. فالنصر ينبع من الذات. 
والذات التي ينبع منها النصر لا تكون إلا ذاتا ممتلئة بالمعنى؛ 
ولا معنى خارج حريم الذات الإلهية فكل ما خلا الله باطل. 

ومن هنا يمكن أن يكون لمعنى ثأر الله هو ان الله 
سبحانه يثأر لشريعته بالحسين (لا انه يثأر للحسين» كما في 
المعنى الاول)؛ فالحسين أشرف وسيلة في عالم الامكان 
لتحقيق الحقيقة. فبالحسين يتم تمييز الإسلام الرسمي المزور 
الذي نماه السلاطين حيث فتاوى عدم الخروج على السلطان 
الجائر» وتحويل خطب الجمعة إلى وسيلة دعائية لأمراء 
الفسق والضلال؛ وتحريم العقل وتحويل القرآن إلى ظاهر 
قشري وغير ذلك. دم الحسين هو الذي يثيسر السؤال ويعيد 
الاستفسار عن ذلك الإسلام الذي تم اغتياله باسم الإسلامء 
كيف ولماذا؟! 


لبقاء. فكل اسلام لا يعرف الحسين أو رافض له هو إسلام 
زإخواك لاعتو لمكا سرف الع عدا رسن 
م خيظ ليس تاريونا اله والبين قفوي 
كله كما ضاع جزؤه. فقد قال الوصي الاكبر الإمام علي عليه 
افضل الصلاة وأجل السلام, قولته المعروفة: «لم يبق من 
الإسلام إلا اسمه. ومن الدين إلا رسمه). 

يقول الزهري: دخلنا على أنس بن مالك بدمشق؛ وهو 
حده يبكىء, قلت: ما يبكيك؟! 


قال: «لا أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة. وقد 


دلق جامع بيان العلم ج؟ ص 1114 وايضا: ضحى الإسلام ج١‏ ص 716 والجامع 
ترجمة أنسء وعن الترمذي. وعن البخاري ج١‏ ص .١11١‏ 


6.١ 


وقد صرح بذلك الحسن البصري حيث قال: 
«لو خرج عليكم أصحاب رسول الله ما عرقوا منكم 
الا قبلتكه) 7" 
كما روى مالك بن أنسء إمام المذهب المالكي. عن 
«ما أعرف شيئاً مما أدركت الناس عليه إلا النداء 
بالصلذة 29 
قال الزرقانى, والباجىء تعليقا على ذلك: 
«يريد الصحابة. وأن الأذان باق على ما كان عليه. 
عن أوقاتها. وسائر الأفعال دخلها التفبير ال 9. 


وقد أخرج الشافعي من طريق وهب بن كيسانء قال: 


.514 جامع بيان العلم ج 7 ص‎ )١( 

(1) الموطأ النسخة المطبوعة مع كتاب تنوير الحوالك ج١‏ ص45. وانظر ايضا جامع 
بيان العلم ج 7 ص 741. 

() شرح الموطأ ج١‏ ص 11١‏ وتنوير الحوالك ج١‏ ص 94/87 عن الباجي. 


6.6 


«رأيت ابن الزبير يبدأ بالصلاة قبل الخطبة. ثم قال: 
كل سين زشول الله قد عيزت: .حي السلرع 7 
وكان أو الدرداء يقول: 
ذوالله # أغرق فييم من آمر نحيد شيط إل اننم 
يصلون بي 0 
«لو أن رجلين من أوائل هذه الآأمة خلوا بمصحفيهما 
في بعض هذه الأودية. لأتيا الناس اليوم. ولا يعرقان شيئاً 
ك1 عي 1 


فإذا كان الإسلام قد بات مجرد اسم وقشر وهو في 
مراحله الاولى تلك فكيف يطمأن على الإسلام في بقية 
المراحل؟! 

لا بد إذا من قربان رباني يكون الراية التي تذكّر وتوجه 
السائرين إلى الله وعبوديته الحقيقية, والى ناحية الحرية وصنع 


.157 كتاب الأم للشافعي ج١ ص8١٠ والغدير ج 4 ص‎ )١( 
.518 مسند أحمد بن حنبل ج "ا ص‎ )1( 
3 إهرة الزهد والرقائق ص‎ 


ال 


الانسان العدل. لا بد هذه المرة من ذبح ابن ابراهيم فقد قست 
القلوب واظلمت العقول, وكيف والامة تتحول من بدو جياع 
إلى وسائد من الحرير مليئة بالذهب والفضة؟! 

ومن هنا ايضا تفهم لماذا لايكون الحق إلا وتراء فالثاني 
ظل للشاخص والظل سراب زائل وإن بدا كبيرا ولا تلاحظ 
الكثرة ذي الظلء إذ انها لا تعمى الأبصار لكن تعمى القلوب 
التي في الصدور. 


ففل 


محراب المعنى وقبليٌّ القرب اللإلهي 


«السلام عليك وعلى الارواح النىي حلت بفنائك. 
عليكم مني جميعاً سلام الله أبداً ما بقيت وبقي الليل 
والنهار». 
قال الراغب الاصفهاني: 
«الرّوح والرّوح في الاصل واحد.. (يسألونك عن الروح 
قل الروح من امر ربي - ونفخت فيه من روحسي) 
وإضافته إلى نفسه إضافة ملك وتخصيص بالاضافة 
تشريفا له وتعظيما. كقوله: أوطّهر بيتي - ويا عبسادي) 
وسمى أشراف الملائكة أرواحا نحو: أيوم يقوم الروح 
والملائكة صفا - تعرج الملائك والروح - نزل به الروح 


الامين) سمى به جبرئيل وسماه بروح ال 


)١(‏ الراغب الاصفهاني: مفردات ألفاظ القرآن, مادة روح. 


ل 


فى الحميقة ان الروح هي عنوان الحياة «الناس على 
حادق لخدي تدوها رو جديا لي حقيقة الروح لا يختلفون 
في أنهم يفهمون منه معنى واحدا وهو ما به الحياة التى هي 
ملاك الشعور لان 0 

وبما أن الدين همه الحياة الجوهرية والتى هى حياة 
هذا المقام افاد السيد العلامة الطباطبائي: 

0 حقيقته إجمالا فالذي 5 شل 0 تغال؟ 7 
0 3 يندا أنه ا ا 
وعلم وقدرة وليس من قبيل الصفات والأحوال القائمة بالأشياء 
كما ربما يتوهمء وقد أفاد كر قل الوح مِن أ أُمْرِرَي © أنه 
من سخ أمرة وعرف أيضا أمره بمثل قوله: #إنمآ مر إذْآأراة 
شيعا أن يَقولَ لَهُد كن فَيَكُونُ (©) فسْبَحَنَ الى بيده ملكوث كل 
شَْء # يس: 44-47 فدل على أنه كلمة الإيجاد التى يوجد 


)١(‏ العلامة محمد حسين الطباطبائي, الميزان في القرآن تفسيرء سورة النحل الآية ؟. 


ل لذلا 


سبحانه بها الأشياء أي الوجود الذي يفيضه عليها لكن لا من 
كل جهة بل من جهة استناده إليه تعالى بلا مادة ولا زمان 
ولا مكان كما يفيده قوله: ©وَمَا أمرثا إلا وَجِدَةٌكُلَمْ بِالْبَصَرٍ © 
القمر: ...68١‏ 

فتحصل أن الروح كلمة الحياة التي يلقيها الله سبحانه 
إلى الأشياء فيحبيها بمشيقته» ولذلك سماه وحيا وَعند القناده 
وإنزاله على نبيه إيحاء في قوله: #وَكَدَ'لِكَأُوْحَيَكاإِلَيَكَرُوعَا 
مِنْأْمْرِنَا © الشورى: 047: فإن الوحي هو الكلام الخفي 
والتفهيم بظريق الإشارة والإيماة فيكون إلقاء كلمتة تعالى - 
كلمة الحياة - إلى قلب النبي َل وحياً للروح إليه؛ فافهم 
ذلك202. 

فالإخلاص هو مهبط الروحانيين فحينما وجد الاخلاص 
وجدت الأرواح وسلامهم. فالإخلاص واهب الملائكة 
والارواح؛ والارواح مُكملة للاخلاص ورافعة له إلى منزلة 
اعلى في القرب الإلهي. 


)١(‏ الطباطبائي الميزان سورة النحل الآية7. 


١١١ 


وقد أتى السلام في هذه الزيارة على رسول الله وعلى 
الإمام على وعلى فاطمة وعلى الإمام الحسين وعلى علي بن 
التسسى وطن ازلاة التتسية وفلن اممحاته الصيدير نتن 
تكرر مقطع «وعلى الأرواح التى حلت بفنائك» مرتين في 
الزيارة. ونحن حين نعرض هذا المقطع على القرآن الكريم 
نجد أن القرآن يرمز إلى الجزء الاسفل من وادي الانحدار 
القيمى والاخلاقى والمعنوى ب الإخلاد إلى الارض. حيث 
التفاد والشهوات وضيق الأنا وعدوانية النرجسية. والى سلّم 
الارتقاء بالعبودية الذين يتميزون بياء الاتتساب الشرفي 
«عبادي» والذين جزء منهم الملائكة المقربون. وهناك 6 
العباد أرفع من بعض فبعضهم مخلص (بالكسر) وبعضهم 
مُخلص (بالفتح) الذين قال عنهم الله في القرآن بأنهم لا سبيل 
لإبليس بالتأثير عليهم "إلا عِبَادَكَ مِنَهُمُآلْمُخْلَصِيت #. فهناك 
من منزلته #يَعْمَلُونََلصَّلِحَبٌ4 وهناك من منزلته حسب 
التعبير القرآني لعِبَاوِكَ الصّطِحِيتَ»4 فمرة الصلاح هو العمل 
وليس الذات. وتارة الذات هي الصالحة؛ وفرق شاسع بين 
المنزلتين كفرق الصفة عن الجوهر والأثر عن المؤثر. 


1 


ومن هنا تفهم بشكل أدق لماذا تم افتتاح الزيارة بكنية 
اناه لحمو المز نظا ا لعيواية ولو لكوي لاسو قتف 
انتساب إلى الحق وتسليم مطلق اليهء وهي أرفع درجة 
ال 

وبالجملة فمعنى كون العمل الفلاني محفوفا بالملائكة 
فو كوك فيا جازكا ويتيولا. كمانيلال عات الناكن عقيف 
ومرويات طلك الغلم مغلا. والريارة تسيؤو الإناء اميق 
مركزاً وقطباً وعلى فنائه تهبط الملائكة أما المركز فهو أكشر 
اجلالاً واتشترف:قدراء لذا فالملاتكة تهبط بفتاته ول تخترقة 
وكأنها بهذا تتقرب إلى الله بقربها من الفناء وليس العكس بأن 
يكون الإمام الحسين قريباً من الله بدلالة هبوط الملائكة. 
علا عي فيشتكر هقد ذل القرآن واللحاديت والرؤايات عن 
رفعة مكانة الشهيد فكيف بسيدهم؟! 

أما عبارة «ما بقى الليل والنهار» فهى مرتبطة بمفردة 
«السلام عليك يا أبا عبدالله؛. فهذه الزيارة مستحب زيارتها في 
كل وقتء. فهي حبل من الحبال المنجية من سجن بؤس الراهن 
والالججاق بحن العنالهي فلن قمة عافن لوقت دون 
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غيرهء انا يا ابا عبدالله مرتبط بك فى كل حال وفي جميع 
كوو خيات» خط تخطك: ونييي شاف الشازل القيسك 
به رغم ا يد معاغل الحياة رساكلا انا اتمسك بك بقاء 
الليل والنهارء أي دائما وأبدا. فالسقوط في بؤس الراهن سببه 
نقص في العزم الذي يتسبب عنه الفتور وعنه يزول اخالاص 
القصد والتوجه الذي هو معنى«السلام عليك» حقيقة. لذا قال 
أرباب القلوب إن تهذيب القصد هو تصفيته من ذل الإكراه 
وحفظه من مرض الفتور ونصرته على منازعات العلم. بمعنى 
ان تهدوت القضد عو تصن النينة وقصد نلوك الطويق 
والخدمة عن جميع الاغراض والاعواضء» حتى يكون قصده 
في الرياضات والعبادات عن طوع منه وذوق منبعث عن محبة 
ضادقة للمقصوة المحبوف”'. وعلى-هذا الاسامن يكون ذكير 
الملائكة هنا تشجيعا للقلب ورفع همة الفؤاد أن لا يتحجر 
عند غايات صغيرة مثل طلب الأجر والثواب وتحقيق استجابة 
الدعاء المتعلق بأمور دنيوية. فإذا كانت الملائكة تهبط في 


(1) ص18١‏ كمال الدين عبدالرزاق القاساني. شرح منازل السائرين؛ طبعة مكتبة 


الفردوس. 
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الفناء فكيف يتم ربط القلب بالأغلال؟! 

ونعم ما قاله السيد الخميني رحمه الله في مثل هذا 
المقاه7": 

فتبا لعبدٍ يدعي العبودية ثم دعا سيده ومولاه بالأسماء 
والصفات التي قامت بها سماوات الأرواح وأراضي 
الأشباحء وكان مسؤوله الشهوات النفسانية والرذائل 
الخيوانبة والظلماتةالتى ينفها قوق بعشن والزياننات 
الباطلة وبسط اليد في البلاد والتسلط على العباد. وكم أن 
نفوسنا ضعيفة فلا تأخذ من شلال نور سوى القطرات 
المتساقطة على الغصون البعيدة بينما غيرنا يقفز بأناة 
صوب الشلال محتضنا ذلك النبع العظيم. 
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الحزن والنكبةٌ أو وجع الإسلام الخالد 


ديا أبا عبدالله لقد عظمت الرّزية وجلّت وعظمت 
المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام. وجلّت 
وعظمت مصيبتك في السّماوات على جميع أهل 
السماوات». 
وهذا المقطع هو نتيجة ما سبقه من نصوص . فالإمام 
الحسين ابن رسول الله الأعظمء ونجل الإمام على الوصي 
الاكبر» وابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين التي تركت 
علامة عملية على تزوير الإسلام وتحويله إلى نهج سلطاني. 
وكذلك الحسين ترك إشارة عملية سجلها بدمه ودم اولاده 
واخوانه. وهذا الرجل الذي بفنائه تهبط الملائكة فهو جزء من 
بيت الوحي والنبوة ووريث تعاليم الرسالة. يتم التعسريض به 
وذبحه بعد عذاب طويلء» وسبىي حريمه؛ وممارسة التزوير 
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بحق مظلوميته هو واهله. بتحويلهم إلى خارجين على امام 
زمانهم؛ وتصوير الجلاد الخليع المتلاعب بمقدرات الشعب 
والامة بأنه إمام عادل وخليفة الرسول الكريم مالألة. 

اممسكا تون ننه وكين اخل تراج ذا فالمتسصية 
بالحسين :هن :قضيبة شرت نط الريسالة وكعاليمها الآلفية: 
عظمت الرزية في السماوات لكون المذبوح احد المخائصية 
لله جل وعلاء فتم التنكيل به وقتله ببشاعة الوحوش الكاسرة 
والبهائم الضارية. وهى مصيبة الإسلام وكل مسلم لكون هذا 
قطع لتعاليم النبوة» وحرمان من رزق السماء في توضيح طرق 
القرب إلى الله تعالى وإرشاد القوى الشهوية والغضبية 
للإنسان. فبالاضافة إلى قتل الحسين تم إعفاء قبره سنوات 
طوال (كما حصل لأمه الزهراء تنانا) فم حرق تشويه 
حركته. وفي ذلك اعتداء على حرم الله ومقدساته. فبحسب 
قاعدة القرآن #إإِنَالَذِينَيؤدُو الله وَرَسُولَهُه لعبَِمْآلّهُفى لديا 
وَآلْآخْرَّة 74" فبيت الله ليست الحيطان وإنما بيت قلب 


)000( القرآن» سورة الأحزاب» الآية لاة. 
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المؤمن؛ فما هو حسي لا يسع المجرد, أما القلب فروح يتنزل 
من عنده ويصعد اليه بالكلم الطيب. 

فالمصيبة بالحسين مصيبة خط ورسالة. بأن يرتدي 
إتليسن عمافة الأولياء ويطرح العرع وهر 000 
الإسلام وثئية والوثنية اسلاماء حسب نهج تقبيح الحسن 
وتحسين القبيح. 

وهذا المقطع ككل مقاطع الزيارة الشريفة لا يفارق 
التوحيد طرفة عين, لذا تجد استعمال اسم الجلالة «الله») وليس 
صفة من الصفات الإلهية أو اسما محددا من الاسماء الحسنى. 
وهو مقام التوحيد الذاتي. كما تجد ذلك الارتباط الشديد 
بالربوبية في الزيارة فسوف نقرأ في المقاطع التالية عبارات 
«اكرمني) «أن يرزقني) وهو مقام توحيد الافعال. أما التوحيد 
الصفاتى فقد سكتت عنه الزيارة» كإشارة لطيفة بأن توحيد 
السفات يتحقق من خلال الارتباط بأهل البيت وولايتهم, 
ومن راجع الروايات الشريفة فهم مغزى حديثنا. 

وللاحظ هنا صيغ العموم «علينا» واجميع أهل الإسلام» 
فأهل البيت هي ليست مصيبة مذهب دون مذهبء بل هي 


احليل 


مصيبة جميع المسلمين كافة. 

كما أن هذه المفردات تشير إلى ان النكبة لا تحصل 
نتيجة أفراد وإنما بسبب تقصير الامة. فالتقصير بسبب العموم 
فالآلام الناتجة سوف تقع على رقاب العموم ايضا. لذا فالألف 
واللام فى «أهل الإسلام» ليست للاختصاص وبيان المنزلة, إذ 
الرزية واضحة لا شك فيها وغير ملتبسة فكل صاحب روح 
وضمير يستشعر ضخامتها وعمق المصيبة فيها. 


ألق الروح وعتمة التاريخ 


«فلعن الله أمة أسست اساس الظلم والجور 
عليكم أهل البيت. ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم 
وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها. ولعن الله 
أمة قتلتكم ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين مسن 
قتالكم. برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم 
وأتباعهم وأوليائهم». 
اذا كان المقطع السابق هو مقام دهشة الحزن والاصطدام 
بالفاجعة والمصيبة فإن هذا المقطع هو بيان تفجر الغضب 
والفزعٍ إلى الله. فالجريمة وايحة يكيف لا يكور الاتكار 
واضحا؟1. الجريمة علنية فكيف يبقى المجرم مستورأ؟! 
واللفدى مكزدة قرآنية طالفا كروتينا الآبالت الكرسة 
وأصرت عليها فتكررت عشرات المراتء دلالة على شرعيتها. 
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فلا قيمة لتلكم الاصوات التى حاولت شطب آلية اللعنء كنوع 
من تخفيف الجرائم والتساهل مع القتلة والظالمين. 

اللعن هنا جزء من قيمة شجاعة الكلمة والتضامن 
الجماعي مع الحق, وطريقة تربوية لإبعاد الناشئين عن مواطن 
الرذيلة واصدقاء السوءء وجنود الانحراف. 

ويبتدأ اللعن على المؤسسين للظلم والفساد اولآء لكونهم 
أئمة الظلم والضلال والهداية إلى النار. أولئك الذين قلبوا 
الإسلام وألبسوه للأئمة مقلوبا كما قال الإمام علي«ليس 
الإسلام لبس الفرو مقلوبا». أولئك الذين دفعوا أهل البيت 
صلوات الله عليهم. عن مقاعد التعليم والإرشاد والقيادة, 
وجعلوهم معارضة أقلية» وعرضوهم إلى أشد انواع التعذيب 
والإبادة. بل ونفي الشفاعة والتعليم وكأن القرآن لم يقل 
(وآنعفواإِلِّألوييلة4؟! 

بل إنهم شيئاً فشيئا اخذوا ينفون قانون العلية من 
الأساس تاركين كل شيء بيد السلطة!. 

إن التأسيس لظلم أهل البيت هو تأسيس لجعل الإسلام 
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منقسما إلى إسلام رسمي تابع للسلاطين والحكام. وإسلام 
حقيقي مرتبط بالأقلية المُضطهدة. 

ثم ينتقل النص الشريف إلى لعن الممهدين. أولشك 
الصنف من البشر الجبان عن مباشرة القشل والسرقة» فيقوم 
بإعانة الاشد من شركاء الجرمية هؤلاء. هم محنة الأمة فهم 
ايدي الشيطان رجله وخيله. 


ثم ينعكس اللعن إلى لعن كل من رضي بفعل الجريمة 
وكل من أعان على إشاعة الثقافة الممؤزرة المضطهدة لأهل 
بيت النبوة» المادحة للطغاة والمفسدين باسم الصحابة. فهى لا 
تهتم لا بالأفعال ولا بالأقوال وإنما بالاسماء والالقاب. 

وكما أن متابعة الحق تكون بالقلب واللسان واليد. كذلك 
الانتماء إلى اعداء القرآنء يكون بالقلب واللسان واليد. فالامر 
شخصيات أهل البيت ونصر بعض الاسماء التاريخية فقطء 
انما هو تعمية على قضية الحق ومحاولة قبرها باعلام يناصر 
خط الظالمينء ابتغاء المتاجرة بالتاريخ وعماء الأمة والشعوبء, 


وفل 


كي يبقى الظلمة متسلطين على الرقاب هم وفقهاؤهم وكوادر 
اقلامهم ومنابرهم» باسم الشرعية الاسلامية. هولاء الذين 
ذبحوا أهل البيت وأخفوا تعاليمهم ومنزلتهم» يستحقون اللعن 
نكلما لعن آنته محر فن الكقاي الذي اتستتروانيثهأنينا فليلا: 
فالنقاطعة هنا ائيس مع الت اطاشن فط وتيا منم 
كادرهم الثقافي وأجندتهم المالية والعسكرية ايضا. 


فل 


التحرر بالحق أوتمزيق الاعلام السلطاني 


يا أبَا عَبْدالله إِنّي سلم لمَنْ سالمكم. وَحَرْبٌ لمن 
حاربك" وَولي لمن والاكم وعدو لمن عَاداكم إلى يوم 
القيامة, وَلَعَنَ الله آل زيّاد وَآل مَرْوان وَلَعَن الله ص آم 
قاطبّة وكَمَنَ الله ابن مَرْجائَة وَلَمَْنَ الله عُمَرَبْنَ سَعْد. 
َلَعَنَ اله شمراء ومن الله أمّة أسرجت وآلْجَمَت وتَهيأت 
تنبت لقتالك» بأبي أنت وأمّي لَقَدْ عَظَمّ مُصابي بك" 
قأمنأل الله الذي أكْرم مَقَامَك وأكرمَني بكء أن يقني 
طَلَبّ ثارك مَْ إمام مُنصور من أهل بَئْت مُحَمَّد صَلّى الله 
عَلَيْه وآله.اللهم اجِعَلني عندك وجيهاً بِالحُسَيْن غلقلا في 


الدَنيا والآخرة ومن المقربين”». 


ىمر - 


هذه المفردة «يا أبا عبدالله» هي صرخة حب وهيام. 
بخلاف «يا أبا عبدالله» في بداية الزيارة التي هي للتعريف 
والتوجه. فكأن كل ما سبق من مراحل رغم كونها جزءا من 
منازل السائرينء إلا أنها بالنسبة لمنزلة اللقاء حجاب. هنا 
التفات إلى كون جميع المنازل السابقة رغم كونها من نور 
وارتباط إلا انها ما بلغت لحظة العناق. ما سبق تعريفء والآن 
رتبة الجذب. لذا جاءت المفردات بأجمعها حاملة لكاف 
الارتباط «مقامك»؛ «بك».؛ «ثارك». 

وإذا كانت جذبة الحب اشدء فإن لوعة الفراق اصعب. 
لذا لا ارتواء باللعن الاجمالى السابق. فأتى اللعن الآن مفصلا 
مجندة الاستماء والاشخاص. لحظة الحب اقوى فكانت 
تستدعي لحظة من الشجاعة أرقى. هنا يتم تعرية السلطة 
المزيفة. يتم الإعلان عن زيف التاريخ الذي كتبته اقلام البلاط 
الفاسد. مع حماسة الحب والوصول إلى التعلق المطلق بالحق 
يتم الاعلان ليس فقط عن مفارقة السلطة الظالمة ورجالها 
وتحدي اعلامها المرتشي المشارك بالقتل والإبادة والظلم 
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والتضليلء وانما إلى شحن طاقة العمل لإسقاط هذه السلطة 
المزورة:؛ فالثأر لأهل البيت معناه تحقيق العدل. 

فأهل البيت هو شعار المظلومين والمستضعفينء «أهل 
البيت» هو شعار لحظة أملء وإعادة شحن الطاقة الذاتية 
للانسان والشعوب. لتمزيق الاعلام السلطوي والوصول إلى 
وجه الحقيقة. فالحق يحرر الانسان ويجعله صاحب قوة 
متفجرة تفيض بالحركة والمقاومة؛ والأنفة من السكوت 
ومراءاة الظالمين والمفسدين وعمائم واقلام السوء. 

لذا فجملة «اللهمٌ اجعَأني عِنْدَكَ وَحِيهاً بِالحُسَيْن علدلا في 
الدنْيا َالآخْرَةِ ومنَ المُمَرَبِينَ؛ هي جزء من هذا المقطع 
وليست ملتحقة بالمقطع الآتي كما في بعض النسخ. إذ انها 
عودة إلى صرخة «يا أبا عبدالله» وبيان أن لا وصول إلى قوة 
فضح السلطة الظالمة واعلامها الفاسدء ومن ثم لا قوة لنيل 
طلب ثأر الحسين مع إمام الحقء إلا بالوصول إلى أن يكون 
الشخص وجيها بهذا الموقف. وإذا لم يكن الحسين باب 
الرحمة إلن- الله وامحجانة الداعام ومشعل الفنوء لإيضان الحق 


يفيل 


الوصول إلى ذلك بغير منهج وطريق. فمن لم يهده الضوء لن 
تهديه الظلمة. والشخص الذي لم تحركه كل تلك التضحيات 

وقل د تم دمج آل زياد وآل مروان بلعن واحد «اللهم العن 
في امه قاطن بعد الدمر التفضيني ككل راح على جار . 
زيادة في اللعن أولا. وكانيا عرق عفن الاعمال عمل به كز 
واحد بمفرده حسب طمع كل واحد منهم. وهناك عملوها 
جماعة باعتبارها فرقة واحدة ا واحداً. ثم بعد ذلك يأتي 
ذكر ابام مشحمة عم بن شتقك بوستهر ا واعتيا رهم سداد 
الكتلة الاموية وبكونهم الايدي الآثمة التي اقترفت فعل القتل 
والترويع والسلب والتنكيل بعائلة النبي مَلْقدله. وبالتالى هم 
النموذج التطبيقي لشياطين هذه الأمة» فهم ليس لم يعترفوا 
بالرتبة الإلهية التى أعطاها الله لأوليائه. كما في آدمء وإنما 
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وفاسدة باعتبار وجود دليل ملموس وعملي وهو مقتل 
تشتد لتعرية أسس الشرعية الفاسدة للطاغية ومؤسبساته. 


احخحدل 


مشيئي الدم 


« يا أي عبْدالله إِنّى أتَقَربْ إلى الله تعالى. وَإلى 
رَسُوله. وإلى أمير المُؤْمنينَ: وَإلّى فاطمّة. وإلى 
له وَإلَبِكَ بمُوالاتك» ومُوالاة أو ليائك بابرأ 3 

ممّر' قاتلك ونصب 3 الحَرب" وبايرَاءة قمر امش ا 
5 الم والجور عَلَيِكم وعلى أشياعكم برا إلى 
الله وإلى رَسُوله وبالبراءة مم أبتس اناس ذلتك؛ 
وبنى عليه بثيائة وجَرى في ظلمه وجوره عَلَيِكهْ 
وَعَلَى أشياعكم. بوت إلى الله ٠‏ وإلبكم متهم وانقرب 
إلى الله وإلى رسوله ؛ نيكم بمُوالاتكم وموالاة 
ل والتراء ةق أغدائكم, وَالنّاصبين لكم الحَراب» 


فين 


وبالبراءة من أشياعهم وأتباعهم. يا أبا عبد الله إنّي سلم 
لمن سالْمَكُمْ؛ وَحَرْب لمن حاربَكم ولي لمن 
والاكم 00 لمَنْ عاداكي اال أله الذي أكرمني 
بمَغرِفتكم. وَمَعْرفَة أولائكم. وَرَزْقني البراءة من 
أغدا؛ ٠‏ أن يَحْعَلنِي مَك فين الدنيا والآخرة. وأن 
يشت الى عندكه قَدّم صدق في الدّنيا والآخرة. وأمتألَهُ 
أن يلت المقاء الْمَحْمُودَ لَكُمْ عند الله وأن يقني 
طَلب ناي مم مام مهدي ظَاهر ناطق بالحق منكم 
وأستأل الله بحلكم وبالشآن الذي مرا عند أن يُْطيني 
بمصابي يكم ال ما يُنطي مصاباًبنُصيته يا لها 
من مصيبة مَا أعظمها وَأَعْظم رَزيتهًا في الإسلام وفي 
جَميع أهل السّماوات والأض». 
بما أنه قد حصل دهشة في المقطع الثاني» بسبب الوله 
والتعلق بعد ادراك الفاجعة. جاء هذا المقطع بمثابة الافاقة 
والعودة إلى الوضوح. فكان هذا المقطع عودة إلى مقدمة 


شن 


الزيارة» من ان الإمام الحسين حلقة في سلسلة الهدى وجزء 
من طريق الرشاد. وأن عمر الابطال والمخلصين يطول بقتلهم 
فون :رسالة ولبدين أشيخاضا. 

في هذا المقطع محاولة للتشبث اكثر بالحسينء؛ محاولة 
للتشدد على التمسك به. بعد ان كان المقطع السابق بداية 
الافصاح التفصيلي للمجاهرة برفض السلطة الجائرة 
والحكومات المستبدة الفاسدة. واذا علمنا ان الحكومات 
كانت؛ ولا زالت. تتخذ من الإسلام غطاءً لشرعيتها. كان هذا 
المقطع بمثابة تعرية لها واعطاء الدليل على كذبها. فهذه 
الحكومات قتلت الحسينء؛ أو سكتت عن نصرته؛ أو اعانت 
على تشويه صورته. رغم أن الحسين هو ابن النبي ابن الإمام 
علىء ابن فاطمة الزهراءء ابن الإسلام؛ ابن العقيدة. فكيف 
تكون هذه الحكومات شرعية إذا؟! 

في الخبر عن يحيى بن عبدالله بن الحسن» قال سمعت 
جعفر بن محمد ظلكظ يقول: «عجبا للناس يقولون أخحذوا 
علمهم كله عن رسول الله جه فعملوا به واهتدوا ويرون أنا 
أهل البيت لم نأخذ علمه ولم نهتد به. ونحن اهله 


لضن 


وذريته؟!!. في منازلنا أنزل الوحي. ومن عندنا خرج إلى 
الناس العلم, أفتراهم علموا واهتدوا وجهلنا وضللنا؟!ء إن هذا 
ا 

وهو استدلال وجداني واضح. كيف يكون فلان صحابيا 
علبلا وهوالء يضاحب "التي إلآ بضحة التهر فيكون ميم 
التاريخ وقفا عليه» بينما يثم طرد أهل البيت ولا يعتبرون جتى 
صحابة عاديين» تؤخذ رواياتهم في مسائل الوضوء والخمس 
والزكاة والطلاق وما شاكل!! 

وعليه فهذه الحكومات ووسائل إعلامها ورجالات 
فقهائها. هم حكومات جورء وهؤلاء الأئمة هم أئمة ضلال 
ووسائل تزوير وغش. في هذا المقطع جاء الرفض شاملاً لكل 
متعاون مع مؤسسات الغي والفساد.ء حتى الذين يصادقون 
الظالمين فصديق الظالم ظالم مثله. إنها لحظة صمود وسمو 
واحساس بالامتلاء. فالحق يحرر الانسان من الخوف والركوع 
للمطامع الشخصية والأنانيات الجماعية. 


.١؟؟ص بصائر الدرجات ص 135., بحار الانوار ج "ص 174 الامالي للمفيد‎ )١( 


١ 


كأن الفرد عرض نفسه للخطر في اعلانه في المقطع 
السابق لرفضه للظالمين» قد يحصل تردد.. خوف أو تراجعء 
أو ترهيب وترغيبء من اجل التراجع عن الموقف. فيأتي هذا 
المقطع ليؤكد الموقف, ويعزز القراره ويعيد الاطمئنان إلى 
النفس. ومن هنا كرر هذا المقطع بعض الفقرات السابقة, 
تأكيدا وإصراراً على نصرة الحق وفضح الظالمين ورفض منح 
وتهديدات ثقافة التزوير. 

ومن أجل تحصيل قدر من الشجاعة اكبرء جاء الدعاء 
بمعرفة اولياء الحق» كي يتحقق الاحساس بالجماعة وأن 
الزائن الى قدا وتعيداء بن مالك ماوق ارون كلها أن 
التمسك بالحق يعني البراءة من كافة انواع الظالمين 
والمرتشين والمنتفعين» الصامتين أو الناطقينء الظاهرين أو 
المتسترين. فإن التمسك بالحق يعني استشعار بقية الموالين 
عاسو اب ْ 

ثم يعود النص إلى الخطاب الفردي «يعطيني 31 
«بمصابى»؛ «ثاري)»» «اجعلنى». فكأن الجماعة المنتصرة للحق 
الحم والحقيقة المي شق واحد. أو أن المقطع يعود 


١ 


إلى الغتطات الفردى استتكتعارا بآن.ذكز الظالمين حفق يعسن 
الوقت الذي فصل بين المحب والمحبوبء. فتهاوت الروح 
العاشقة مرة اخرى على جثمان فقيدها الغالى. وقد يكون 
انتكداة خطاب القزه توضييها لكون نضيرة الحق؛ هن واب 
يقع على كل فردء ولا يسقط بنصرة جماعة من الجماعات أو 
فرد من الأفراد. 

اما عبارة «وََسْألَهُ أن يبَلَمَي المقامَ الْمَحْمُودَ لَكُمْ عِنْدَ الله 
فهى تماثل العبارة الموجودة فى الزيارة الجامعة الكبيرة. وقيل 
فى معنى هذا المقام وتوضيحه بكونه «عند الله) وليس عند أي 
مقام آخر. انه يراد منه أن هذا المقام المعلوم أعده الله 
لهم مْأم يوم القيامة أو فى الجنة أو في المكانة والقرب منه 
تعالى على الاحتمالات الثلاثة. 

و«عند اللّه» أي فى ملكه. والنسبة اليه تعالى إشعار 
بالاختصاص التشريفى على نحو الادخار لهم #كل. ويستفاد 
من إخبارهم أن هذا المقام المشار إليه أعلى المقامات 
وأشرفها عنده وأحبها اليه وهو حمولة قوله تعالى #آَلرّحْمَنُ 


لين 


عَلى الْعَرَ شِآَسْتَوَى # الشارح له الحديث القدمسي «ووسعني 
قلب عبدي المؤمن72' وكونهم هم معاني الحق وتحقق 
: 0_2 فق 
أسمائه '. 


.68 بحار الانوارج 79 ص‎ )١( 
طبعة‎ 5١1 احمد زين الدين الاحسائى, شرح الزيارة الجامعة الكبيرة» اج ص‎ )5( 
مكتبة العذراء ارم‎ 


مضنا 


الانتماء العقلي لا العقل الانكتمائي 


«اللهم اجْعَلني في مُقامي هذا ممّن تنالّهُ نك 
صلّوات" ورم وَمَغفرَة. الهم اجِعَل ا ا اد 


0 ماس 


وَآل محمل ومّماتي مّمات مُحَمَّد وآل مُحَمّدا. 


برالضه الموالاة والبراءة اللتين حملهما المقطع السابقء 
تحقق العمل والآن حان دور الترقب للاستجابة وفيض 
الرحمة.في المقطع السابق تم تقديم الشخص لنفسه بأنه حاو 
لشروط العملء والآن جاءت لحظة القبول. فتلك الشروط 
كانت هي شروط الانتماء لمعسكر الحق فإن تم قبول 
الشخص فمعناه انه سيحيى حياة محمد وآل محمد. وانه 
بالتالي يتمنى ان يموت ميتتهم؛ الموت في سبيل الحق كآخر 
ل ار 


أطي 


فهذا دعاء بحسن العاقبة كأجل أخير للاستقامة على الحق. 

وهذا المقطع عودة إلى التوحيد والتمسك بهء بأن لا 
يكون الشخص بولايته لأهل البيت #, وبراءته من أعدائهم. 
هو من اجل بعد نفسي أو انتماء عائلي أو عشائري أو 
جغرافيء ان لا يكون انتماءه لأهل البيت وإعلانه محبتهم 
وبغضه لأعدائهم» طريقا للتكسب والمعاش. أو من أجل 
تحقيق حاجات مصالح ومنافع شخصية أو قومية؛ وإنما هو 
تمسك ورجاء بالله سبحانه؛ ان يكون الولاء لأهل البيت من 
اجل أنهم الحق وشعار العدل والخير وباب القربة اليه 
سبحانه. فقد عاش محمد وآله من اجل الله وحده وماتوا 
وضحوا من أجله؛ لذا فالدعوة من الشخص أن يحيى حياتهم 
ويموت مماتهم أنه يرجو الإخلاص في موالاته لهم وبراءته 
من أعدائهم. فهو علامة الطريق القرآني المستقيم» والباب 
الذي أمر الله ان ندخل بيت قربه ورضاه منه. 

ومن هنا ي: فلن بأن:اتقم حورل إرليس سدهيا: هو 
موقف عن روية وبصيرة وبرهان» وليس أيديولوجيا مغلقة. أو 
لافتة إعلانية من قبل منابر السلاطين وفقهاء بلاطهم. لذا أصر 


الخال 


علماء التشيع منذ القدم على حرمة التقليد في اصول الدين» 
وهو نقيض قول الشافعي ومالك وابو حنيفة وآخرون؛ حيث 
حرموا البحث والنظر. من اجل ترسسيخ الولاء بلا براءة. 
والعمل بلا نظرء وهو مخالف لنص القرآن الكريم حيث , 
عشرات الآيات الداعية إلى التعقل والبحث والنظرء وكفى به 
دلالة. 


١4١ 


العقّل الأسير 


م 2 م ل 0 كت 22 5 0 واس ت” 2 
«اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن اكلة 


الاكباد. اللعين” اب اللعين عَلَى لسانك ولسان نَبِيّكَ صلى 


اعكه ٠‏ اعكو 4 أرط مان وعاوو و اما الاو ا العم قار 
الله عليه واله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى 


لله عَلَيِِ وآله الهم الم أبا فيان ومَُاويَة يزيد بن 
مُعَاويَة وآل مروان عَلَيْهه منك اللغتّة أَبَدَ الآبدين» وَهذا 
يَوْم فَرحَت به آل زياد وآل مَرُوانَ عَليِهِمْ اللّئنة بقَتلهم 
الحُسَينَ غخلا. الهم قضاعف عَلَيهِمْ اللشن والعذاب الأليم. 

الهم إنّي أتَقرب إِلَيِكَ في هذا اليم وقي مَوْقفي 
هذا وأيَامٍ حَيّاتي بالبراءة منهُم واللغّة عَلَيْهمْ وبَالْمُوالاة 
كه وآل يك عليه وَعَلَيْهِم السّلام) . 


# مر 


١2 


الموالاة والبراءة أمور عملية سلوكية وليست اقوالاً لفظية 
أو تخرصات من ورق. والبراءة مفردة قرآنية, والكتاب 
المقددص مقرة|قه تساشه اوكا لاجماء ولا قمر فبدافهنا معنا 
أن الاشخاص يقولون ما لا يفعلون. وهو ارتكاب للكذب 
العملى والنفاق الاجتماعى والممالأة السياسية والجبن عن 
1 القوى المالية والسلطانية, وهو ضعف فى الايمان 
يناقض الخطاب القرآني الداعي إلى اليقين. ْ 

تصر الزيارة على مناقضة الخط المعادي لأهل البيت؛ 
حيث البراءة منهم واللعن عليهم في هذا اليوم المهيب وجميع 
ايام الحياة وشتى المواقف, يعني الزام الشهوات والرغبات ان 
تجنح أو تخل فيوهن العزمء ويقع الفتور وإذا بنا انتقلنا إلى 
الجهة الاخرى حيث معسكر الجهل والضلالة والإغراء الذي 
يراهن على بيع النفس بثمن بخس لايتعدى قطعآً معدنية أو 
لحوماً شهية سرعان ما سوف تتهرى وتكون غذاء للدود. 

وإذا كان الايمان ينتقض بقول يخالف الدين فكيف لا 
ينتقض بفعل يهتكه. بل كيف إذا كان هذا الفعل هو قتل بيت 
الرسالة والاسرة النموذجية للمجتمع الإسلامي؟!.. هل نقول 


ل 


إن هولاء صحابة وكتبة وحي بمجرد انهم شهدوا الشهادة 
قولاء بينما هم قتلوا أسرة الإسلام الأولى عملا؟!.. هل يقدس 
شخص يقال انه خط كلمات القران على قرطاس بينما هو 
انتهك الاسرة التي نزلت فيها عشرات الآياتء وهي المعلم 
الاول للقرآن.. أليس تقديس هكذا شخصيات هو إعلاء 
للنفاق على الايمان؟! 

ولفظ «تبركت» تدل على مسائل ثلاث: 

الأولى: إن هؤلاء قد قلبوا الإسلام طيرا عن بطن فهم 
يتبركون بقتل أولياء الله وبيت النبوةء بحجة أنهم السلطة 
الشرعية وانهم خلفاء النبي. فهنا لايوجد اكتفاء باقتراف اكبر 
جريمة بحق الأمة وشريعتهاء وإنما ايضا القيام بتزوير الواقع 
وقتل الدين باسم الدين وتحويل الجلاد إلى ضحية أو 
الشيطان إلى نبي. 

الثانية: أن بني أمية والسائرين على خطاهم وذهنيتهم 
وثقافتهم. لشدة انحدارهم في الظلمات النفسية والعمى القلبي 
باتوا يرون الواقع معكوساء فبات الهدى لديهم ضلدلا 
والضلال.هدى؛ وهو مقام انتكاس القلوب وتصيير وعاء 


١6 


الروح فلو وامقفوا با لكان الكرووالكة قله مقط دا معن 
مطر السماء ولا من ثمرات الأرض 

الثالثة: أن القوم حسب سياقات السلطة سوف يقومون 
بتزوير التاريخ من اجل التعتيم على جريمة عاشوراءء وهذا ما 
حصل فعلاً. فبدل أن يكون يوم عاشوراء يوم حزن ومواساة 
لرسول الله كله حولوه إلى يوم فرح وصومء بدعاوى شتى 
مثل الاحتفال بالسنة الهجرية الجديدة وما شابه. فهذاأبو 
ريحان البيرونى ينقل فى الآثار الباقية. كما فى ص84 من 
كتاب اشوا والغرانن ْ 

«فأما بنو أمية فقد لبسوا فيه ما تجدد. وتزينوا واكتحلوا 
وعيدواء وأقاموا الولائم والضيافات؛ وأطعموا الحلاوات؛ 
والطيبات؛ وجرى الرسم في العامة على ذلك ايام ملكهم 
وبقى فيهم بعد زواله عنهم». 

ونسبوا إلى ابن عباس احاديث شتى من اجل تحريف 
دلائل العديد من الآيات القرآنية كي يكون يوم عاشوراء يوم 
سرور ويتم نسيان ما حدث في كربلاء من انتهاك لعائلة النبي 
وورثة علمه وأخلاقه. عن آنا كانا مشفضيا قد امدق اميه 


لديل 


ذاته لم يستطع الصمت على ذلك فقال كما في كتاب الصراط 
المستقيم صن 

«وإظهار الفرح والسرور يوم عاشوراءء وتوسيع النفقات 
فيه هو من البدع المحدئة (..) وقد وضعت فى ذلك احاديث 
'وأحدث فيه بعض الناس أشياء مستندة إلى احاديث موضوعة 
لا اصل لها 

وبالتالي يكون هذا المقطع من الزيارة الشريفة صرخة لا 
بوجه الاعلام السلطوي والجمع المدجن الذي تم تخديره 
بتراث مزيف. وأخذ ينقاد إلى قنوات الاعلام السلطاني مثل 
الشخص السائر في نومه. 

ودلت عبارة «ابن أكلة الأكباد» والتى هى هند زوجة 
ابي سفيان وأم معاوية, التي اكللت كبد حمزة عم رسول 
الا القوم بلغت بهم القسوة مبلغا فكأنهم شجرة الإثم 
تفهم لماذا أكدت الزيارة على نبرة الحزن والانكسار 
القلبى» فقد أخبرنا الحديث القدسى «انى عند المنكسرة 


1١ /اء‎ 


تلوبهم» إذا فما ابعد هؤلاء الذين لا يتأثرون بمصيبة الإمام 
الحسين وأهل البيت عن الله. فقلوبهم كالحجارة بل هي اشد 
فو 

ويأتي هذا المقطع من الزيارة لربط جريمة كربلاء بما 
كان يحدث في زمن النبي الاعظم تَلنة. وأن مقتل الحسين ما 
هو إلا جزء من حرب المشركين على الإسلام لكن هذه المرة 
باسم الإسلام نفسه. 

بنو أمية مثل كل عصابة مغتصبة للسلطة قاموا بمحاولة 
تزوير التاريخ. فبعد ان كان أبوهم أبو سفيان يقاتل النبي 
خوفاً على زعامته لقريش وتجارتها والمتاجرة بالغانيات من 
النساءء اخذوا يتزعمون المسلمين باسم النبي عن طريق 
وضع أحاديث مكذوبة في فضائل بني أمية» ومن خلال قتل 
اسرته وأهل بيته. ونستطيع ان نعرف كيف فعلت الفتوحات 
العسكرية بنفسية المسلمين: حيث صدمة الأموال 
والمناصب. فبعدما كان ابن عباس يقول حسب رواية مسلم 


في صحيحه: 
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ركان المسلمون 'ة ينختلرون إلى أبي سفيان و9 
0000 
ذاتهم من قتل خيرة الصحبة وعذبهم وهجرهم. ولا يوجد 
واحد منهم اعتمد عليه الفقهاء أو المفسرون فى نقل حديث 
هذا المقطع من الزيارة يحاول أن يعيد الجزء المسكوت 
عنه من التاريخ؛ ذلك الجزء الذي حاول السلاطين وفقهائهم 
وكتابهم, ان يدفنوه مع المعارضة. 


0 لبك 


وعلى هذا الاساس تأتي عبارة «اللهمَ إن أتَقَرتٌ إِلَرِْكَ في 
هذًا ايوم وف مَوْقِفِي هَذاء ويام حَيّاتي يساليرا ءَة مَانْهِمْ.. الخ» 
لبيان ان الحزن والغضب ليس هو من اجل مأتم عزاء مؤقت. 
أو استرجاع عاطفي للماضيء وإنما هو تأبين يراد به استعادة 
الوجه الآخر من التراث المنسى. الاستذكار هنا محاولة 
اتفحيم الموقفه وإغادة الاقور إلى تقبانيا حو علان نان 


)١(‏ صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل أبي سفيان. 
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التاريخ يشعر بالصداع والغئيان لكونه واقفا على رأسه. 

وهذه الزيارة تحثنا على إعادة البحث في التاريخ عبر 
التماس الادلة والبراهين بعيدا عن الرؤية الاستباقية والمواقتف 
المتحيزة والتأويلات المتعجرفة. بأن نقسم التاريخ والأحاديث 
إلى شطرين شطر يدافع عن النبي وشطر يدافع عن آخرين, 
وبالتأكيد أن النبي قو اعد تتضادن الاستدلال والشترعية؟ ولبين 
دراه مركا إذا ما دار الأمر بين الدفاع عن النبي وبين 
الدفاع عن أسماء اخرى على حساب رسول الله ومبادئ العقل 
والقرآن. وعليه فالزيارة عبارة عن دعوة للنطق بالحق والدعوة 
اليه والذي هو أول الواجبات وبه قامت الشريعة. حيث الزيارة 
إعادة صرخة التوحيد الحقيقى بوجه ورثة عبدة الاصنام الذين 
تسلطوا على التاريخ عبر التوحيد المزور. 


إسلام ضد الإسلام 


«اللهم الع" أول ظالم ظَلَمَ حق محمد وَآل 
مُحَمّد. وآخرّ تابع لَّهُ عَلَى ذلك» اللهُم المَّن العصابّة 
التي جاهدت الْحُسَينَ لكلا وَشايَعت وبايَعت وتابتت 
عَلَى قتله. الهم الْعَنهم ميقا ” 
هذا المقطع يقرأ مئة مرة. من باب الاصرار والتحدي من 
جانب. ومن اجل الامتلاء الروحى ثانيا. أو من اجل الترقى 
القلبي إذ ان ما يتم بقراءة واه لير الذي يتحقق بقرا 8 
متعددة ثالثاء حسب التوضيح القرآني أقرأ وأرقى. أو من اجل 
التثبيت القلبي لصعوبة الموقف زابعا: 
وربط: العصابة التي قاتلت الإمام الحسينء» بأول ظالم 
لمحمد وآل محمدء توضيح ان قتل الإمام الحسين لم يقع إلا 


1١6١ 


بواسطة التمهيد الذنئي حصل منذ زمن رسول الله يلنة. فجريمة 
ما كشف عنه غير واحد من معسكر آل سفيان بأنهم يقتلون 
الإمام الحببين الخذا بكارات امانهئ الشركة التدين ميتم 
النبى فى الحقيقة. 

كما ان ربط العبارتين بجملة «آخر تابع على ذلك) 
وبات الأمر من التاريخ والماضيء وإنما قضية منهج وسلوك 

بعد رحيل النبي الاعظم بلق تحول الإسلام إلى عصبية 
للأقوى, كتأسيس أول للطغيان والاستبداد السياسي. ثم تم 
إضافة سنة السلاطين وتعاليمهم إلى القرآن وسنة رسول الله 
كي ينوجد من ثم نوعان للاسلام كل واحد منهما يعاكس 
الآخر ويضاده. 


ويشير هذا المقطع من الزيارة الشريفة إلى ان الحق 
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لايتجزأ ولا الإيمان خاضع للأهواء. فنوالي الحسين باليد 
اليمنى: باسم حب أهل البيتء ونقبل بتزوير التاريخ والشريعة 
باليد اليسرى. باسم تقديس بعض الاسماء ولو كانت ضد 
القرآن والفطرة. 

ومن هنا جاء الرفض لكافة انواع الطغيان والتحريف, 
فسواء كانت خدمة الظالمين ومؤسسات التزويرء باليد أو 
المشايعة اللسانية أو القلبية أو أي شكل آخرء هو نصرة للظلم 
على العدل. والشرك على التوحيدء والشهوات على العقيدة. 

لقد جاء الإسلام بالمساواة والتآخي. وجعل الجميع راع 
ورعية؛ لكن آل سفيان وآل مروانء اعادوا المجتمع الإسلامي 
إلى حالة الطبقية. لذا بات لايمكن نقد اسماء معينة لا لكونها 
ذات علم أو ايمان. وإنما لمجرد انتمائها الاسري. هكذا شايع 
جملة من المحدثين والشعراء والفقهاء وكتبة التاريخ. على 
قتل الإسلام ونصرة إسلام آخر لا علاقة له برسالة النبي 
وقرآنه الكريم. حتى بلغ الأمر أن يتم قتل الإمام الحسين سيد 
شباب أهل الجنة, وسبي عائلة النبي وجعلهم أسرى معذبينء 
لذا لا بد من صرخة اللعن هناء لعن شامل لجميع حلقات 
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الخدمة للبلاط وحاشيته التى تسلطت على الرقاب وحرفت 
التاريخ وغيرت سنة النبي 5-00 السماء. وتحول الإسلام 
من ثورة تحرر العبيد واستغلال الانسان للانسان» إلى حروب 
وصراعات جمعت اكبر عدد من العبيد والجواري في التاريخ, 
كل ذلك باسم الخلافة والصحابة ورفع راية الدين. 

هذ القن ذااعو سرحة تضبورك: انان الحق' الدذي تدهم 
حبسه في زنزانة التاريخ» فعادت الأمة القهقرىء فتراها 
مذاهب متقاتلة» وطبقات اجتماعية يعلو بعضها بعضا بالسوط 
والحسدء فأين هؤلاء من أمة المؤاخاة؟! لقد باعوا ضمائرهم 
وعقولهم للفقه السلطاني لذا بات السلطان هو المصدر الوحيد 
للتشريع» وهذا معناه عودة الإسلام غريبا دينا للأقلية. 


١6غ‎ 


الأمل المهضوم 


«السّلامٌ عَلَيِكَ يَا أبا عبدالله وعلى الارواح البق 


حَلَت بفنائك» افك رخلك عَلَبِكَ مني سَلامْ الله أبداً 
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ما يّقيت وبي اللثْل والنّهار ولا جَعَلَهُ الله آخر العد 

مني لزيارتكم. ٠‏ أهل البّيت السَّلامٌ عَلَى الحُْسَّين وَعَلسى 

علي بْن الحُسَينِ؛ على أذ أؤلاد الحُسَيْنِء وَعَلَى أصحاب 

2-06 الذين 200 مَهجَهُم دون الحسين ». 

هذا المقطع مثل سابقه يقرأ مئة مرة. التأكيد هنا هو على 
مفهوم الارتباط بالمرجعية الحقيقية:؛ المرجعية النفسية 
والعقيدية ونموذج الاقتداء. كما أن هذا المقطع هو تأكيد على 
مفهوم التضحية والعطاء. خصوصا وان النموذج الاعلى اعطى 
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ئفسه وعائلته وخخيرة اصحابه. ليس القائد هنا يزج بالناس ل 
الموت بينما هو جالس في قصور الحراسة. أو أنه يطرح نفسه 
قائد مقاومة أو حزب أو زعيم دولة, يضحى أيعاء الناس فى 
معارك لا نهاية لها بينما أولاده واسرته ينعمون فى الأمان فى 
القصور أو في جامعات الدول البعيدة. الحسين قدم اعز اولاده 
وافضل أصحابه وكان فى وسط المعركة. فالقائد الحق لا يقف 
نفسه وعياله. لذا تم هنا ذكر أولاد الحسين واصحاب الحسين 
كان يشبه رسول لله ملو شبها شديداء ومع ذلك لم يتحرز 
أتباع السلاطين من قتله. بمعنى أنه لو كان النبي بنفسه حاضرا 
لقتلوه ثأرا منهم لبدر وحنين» فهم مصرون على إعادة الطبقية 
والكهنوتية للمجتمع. فكانت ثورة الإمام الحسين هي بمثابة 
الدورة الثانية لثورة النبى ونهضته. كى لا يحصل مبدأ أكل 
الثورة لأبنائها. بهذا يشكل الإمام الحسين ادامة الحركة قبال 
والتكراقّ لكدمتل الحتسيق اتتساء وهنذا الاسساء سيقي 
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معضلة كؤودة امام ذهنية السلاطين وفقهائهم. كلما حاولوا 
اطفاء روح التقير والظموع قن الآمة) يرع الحتسين آمل 
مهضوما يجدد الحماس نحو الثقة بالنفس وبقدرات الطاقة 
الانسانية أن تتحرر وان تخلق لنفسها مستقبلها الحر الكريم. 
وهذا هو معنى العهدء الذي يجب أن يتذكره الانسان ويجدده 
كاوها مشركلاك كوه يق لمكن والتشهدر و القبافية ناز 
واقع, وكأن كل شيء بدون قرار السلطان وفقه التجار:الذين 
أسستهم السقيفة والجملء والتي هي ليست أحداثا تاريخية 
ماضوية وإنما سياقات تضخمت وقويت وصنعت خطا فكريا 
طرق( تفكين وكا وقيها ,نا كتانه يكن لتنا اليزوم أن 
نعرفها لو لم ينوجد ذلك الاستثناء المثير والبالغ المسمى 
بالحسين بن علي. 


١ /اه‎ 


عبودية التاريخ 


«اللهم م أنت أول ظالم باللّْن مني . وَآبْدأ به 
أولاء ثم الثاني. والثّالث والرابع. الهم العَنْ يزِيَدَ 
خامساً وَالمَنْ عُبَئِدَاه بْن زياد والبن مَرْجانَة وَعُمَرَ بن 
سَعْد وشمرا وآل أبي سُفْيانَ وَآل زياد وآل مَرُوانَ 
إلى يوم القيامة»). 
تعتيم الزيارة هنا على بعض الأسماء. من اجل الحفاظ 


على اكبر قدر ممكن من الوحدة الإسلامية ولو أمام العدو 
الخارجي. لكن من غير التنازل عن المبدأ. 


فحينما نتصفح كفاح النبي الاعظم مَؤْيْله من خلال 


العرض القرآني نيد الرمدول شجيد: 31 لسر أن اي كين علق 
عقبة الكفاح ضد عقلية الاب. أو كما يقول القرآن الكريم: 
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لك توه نعاو فار لووط لوطياه كن اق دعر ارد 
كد لِكَمَ أَرَسَلنَا مِن قَبَلِكَف قَرَيَةٍ من نذِيرٍإلا قَالَ مُتَرفوهَاً 


إنَاوَجَدَنَآءَابَآءَنَا على أمووَنَ عن مَاثَرهِم مُفْتَدُوتَ 204 

لكنا نجد ان الذي حصل بعد رحيل النبي الاعظم. ان 
الأمة عادت مرة اخرى إلى عقلية الأب فوضعت شيوخا لا 
يجوز المس بسنتهم أو نقد سيرتهمء مهما خالفت القرآن 
وتضادت مع تعاليم رسوله. 

وكم نبه القرآن على ان لا نبيع انفسنا للكنيسة أو الدير أو 
المسجد. فحينما يتحول منزل العبادة إلى تركة بيد اشخاص 
معينين أو عائلة خاصة أو جهة أو مؤسسة معينة» يكونون هم 
الاسياد ومن يدخل ثوبا يلبس ثوب الخدمة. يتحول المسجد 
من منزل لنفي كل سلطة غير الله إلى مكان الركوع لشتى 
انواع الهيمنة والقمع والسلطات ما عذا لله. 

التدقيق في هذا المقطع من الزيارة الشريفة» يفهمنا قوة 
الاستذكار لمواجهة خيانة الذاكرة الجمعية للامة. ومحاولة 
كسر تقديس ثقافة البلاط وأصنام ذهنية على طوطم التاريخ 


)١(‏ القرآن. سورة الزخرفء الآية “اا. 


العربي الذي نفى الأئمة والعصمة عنهم وحارب وقتل كل من 
يواليهم من جهة, لكنه من جهة اخرى وضع عشرات الاسماء 
بمرتبة القداسة المطلقة فغدا أي تساؤل عن حقيقة هولاء 
بمثابة تعدا على طوطم العقل العربي وقبائله التي لايجمعها 
جامع سوى الإيمان السحري بتلكم الاسماء. حتى لقد غدا 
الخطاب العربي العام خطابا وسواسيا يحظر أي شيء يمكن 
له أن يقترب من صندوق التاريخ المطمر. الذهنية العربية 
تخاف من النقد.ء أي نقد كانء لأنه يمكن ان يمثل حالة 
العدوى فيأتى الدور لقراءة الجانب الحبيس من الذات ومن 
التاريخ. ْ 

هكذا تأتي زيارة عاشوراء كمقاومة للإسلام الكهنوتي 
الذي أبدعته الكراسي والبلاطات» حيث تحول الإسلام إلى 
مفاهيم بدائية تحرم النظر والكلام والنقدء ويدعو إلى التقليد 
وتقديس كل شيء باسم الصحابة والخلفاء وتأويل كافة 
الافعال الشنيعة التي اقترفها هؤلاء. وهذا الإسلام هو بالتأكيد 
لا علاقة له باسم القران الذي كان يحث على النظر في ايات 
الله ويقول أين دليلكم إن كنتم صادقين؟ ونحن نعلم أنه منذ 
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القديم كان البدائيون يقسمون التابو إلى تابوات عابرة واخرى 
قائمة ودائمة» وكانوا يضعون الكهنة والزعماء فى خانة 
ا 2100 ] 
دائم و عه ارا والفكر البدائي الجاهلى هو الذي 
بدع فكرة عدم الاقتراب من الكهنة والزعماء باعتبارهم 
حا ملق لقرة سبع 5 غا مف و 1 

وهي المعادلة لفكرة أن الصحابة» أي صحابة كانواء 
يجب ان لا نسأل عنهم؛ يجب أن لا نقرب منهم بالنقد 
والبحث, لكونهم لهم منزلة خاصة بمجرد كونهم ولدوا في 
زمن ومكان معين. حتى بلغ الأمر ان يتم قتل عائلة وأهل 
بيت رسول الله وتحويل بني أمية إلى كتبة وحي كما لدى 
مذاهب وعقائد الحكومات. أو أنبياء وأوصياء كما في الديانة 
الزيدية. حتى غدا كل نقاش حول حقيقة التاريخ الإسلامي 
ومرجعية تكوين المذاهب والعقائد بعد حادثة السقيفة ومقتل 
الإمام الحسينء؛ إلى هاجس هستيري مهمته دفن كل بارقة 
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قحل 


ضوء بتراب الكراهية الموروثة. ونحن نعرف بمعونة علم 
النفس أن الطبيعة الاجتماعية للعصابي تنبع من ميله الاصلي 
إلى الهرب من الواقع الذي لا يقدم إشباعات ليلوذ بعالم 
وهمي حافل بالوعود المعسولة. وفي ذلك العالم الواقعي 
الذي يهرب منه العصابي يسود المجتمع البشري بجميع 
مؤسساته التي خلقها العمل الجماعي. والعصابي غذ يشيح 
عن هذا الواقع؛ ينفي نفسه بنفسه من الاسرة الانسانية”", لذا 
كان من الطبيعي ان لا تستطيع الأمة العربية الانسجام مع 
الحضارة المعاصرة بعدما سدت طرق التفاعل العقلى 
والحواري من الداخل. عليه يأتي لعن الظالمين منذ ا 
العصر الإسلامي في زمن الرسولء تهديما لجدران السجن 
الفكري المحاطة بالبلاط الديني الذي ما قام على أساس 
العدل: وائمنا غلح. اشام القوة واليظين بو الفلة سبيت سول 
المسجد إلى معبد. والطاغية إلى خليفة» ومزوري التاريخ إلى 
صحابة. ولكون رفض الظلم واجبا على كل إنسان ومسلم» 


.44 فرويدء الطوطم والحرام. ص‎ )١( 


يدل 


وأن الإسلام قام على كلمة الرفض الاولى التي تمثلت بلا اله 
الالهء كان اللعن هنا بصيغة المفرد «اللهم خص أنت أول 
ظالم باللغن مني) وكتأكيد على عامل الثقة بالنفسء 
والأتضبان بالكتجاعة العيية لنلهية لطر عضت وتات 
إعْلاهمَ القائر للحو :هيا كميطن التملطان إذاتما هر تهشيم 
المعنويات والثقة بالنفس؛ فليس ثمة شيء خارج إرادة 
السلطان فالأمر الذي يثق به السلطان يكون موثوقا والا 
فالانسان مهزوم متردد غير قادر على تعبئة طاقته في 
الاتجاه المعاكس للسلطان وقنوات اعلامه الدينية والثقافية 
والسياسية. 


1 


الحقيقَيٌ بلا قناع المذاهب 


0 اللهم لَك الحَمْدُ حَمْدَ الشاكرين لَك عَلَى 
مُصابهم الحَمْد لله عَلَى عَظيم رزيتي. اللهُم رفني 
شفاعة الحُسَيْن غلئلا يَوْمْ الورود. وَتَبْت لي قَدَم صلاق 
عندك مع الحُسَيْن وأصحاب الحسيّن الذين دن 
ا دون الحّسَيْن غالكلا». 
يقال هذا المقطع وضع السجود. تهيئا لقراءة دعاء علقمة 


كعودة وإصرار على مسألة التوحيد لله عز وجلء وإشارة إلى 
ان قضية عاشوراء هي دفاع عن مبدأ التوحيد بالذات. التوحيد 
الذي تحول من تحرير للإنسان إلى عبودية للنصوص 
والحكام والمؤسسات المرتزقة وكهنتها ورجالاتها. وبالتالي 
هذا المقطع من الزيارة الشريفة هو تكثيف للتضرع والابتهال 
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إلى الله» كبيان تأكيدي على تناقض منطق السلطان ومنطق 
القرآن. لذا تم إعادة مفردة الشفاعة هناء باعتبار ان البيت الذي 
نزل فيه الوحي هو اقرب البيوت لفهم عبارات الوحي 
وتعاليمه. ولا يعقل ان يتم الدخول إلى بيت الوحي من غير 
الناتب الثاى وضعه الك له-فهيو اذى قال «زوانوا الوكين 
أَبَويِهًا4. وقد دل التاريخ والواقع أن الذي رفض شفاعة أهل 
البيت سقط في شفاعة الحكام والسلاطين. وبالتالي فثمة 
رابطة بين نفي الشفاعة وبين التمسك بالقراءة الحرفية 
والتبسيطية للقرآن الكريم؛ فيكون لله عز وجل قدم ورجل 
ويضحك وينزل إلى سماء الدنيا بحمار. وغير ذلك من 
خرافات هى بالأحرى انتهاك أخلاقى لحرمة كتاب الله جل 
وقن كاف رسن النداف ع بدن نويد لنت 
النبوية» وبات القران قشرا بلا لب, غلافا بلا محتوىء. وهذا 
والله هو التحريف الأعظم. 

وعبارة «(حمد الشاكرين» من عبارات الصحيفة 
السجادية. ومعلوم أن الحمد عام والشكر خاصء فكان معنى 
حمد الشاكرينء هو ان الحامد يرى كل خير نازل على 


اكول 


الانسانية عائدا اليه ايضاء فحمد الشاكرين هو ارتفاع إلى 
مستوى الاخوة الإنسانية. أو ان حمد الشاكرين هو ذلك 
الحمد الذي يكون الحامد فيه فرحا بكل نعمة هابطة عليه أو 
على الآخرين؛ باعتبارها علامة رضا من الله سبحانه فهو 
يرضى بهذا الرضا. 

وعلى أية حال كون حمد الشاكرين على مصابهم هو 
الانصهار بأقرب المقربين لأهل البيت. فقد شكرت العقيلة 
زينبء الله سبحانه على نعمة الشهادة والصبر والابتلاء. فأمل 
البيت هم الشاكرون فيكون حمد الشاكرين هو الدنو من أهل 
بيت النبوة واستشعار مصيبتهم وعمق ابتلائهم» فكأنه احدهم. 
فإذا كان المؤمنون اخوة فكيف بخالص المؤمنين لاا يتم 
استشعار آلامهم وتوجعاتهم. استشعار مصيبة أهل البيت أمر 
تقتضيه الفطرة الانسانية بالتوجع لمصيبة وحزن الاخرين» 
فكيف بمصيبة بهذا الحجم؟!. 

واستشعار مصيبة أهل البيت قضية تمليها المسؤولية فمن 
لا يدخل لقلبه التأثر العاطفي كيف يستطيع التأثر والسير على 
خطاهم بشكل حقيقي وعمق جوهري؟! 
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لماذا لا تتأثر بمصيبة الحسين سوى طائفة بعينها؟! 
فالحسين بالتأكيد ابن نبي الإسلام. وهو قتل قبل ظهور 
المذاهب المعروفة اليوم, فلماذا يتعامل البعض مع حرارة 
الآلام بكل هذا البرود وعدم الاهتمام؟! 

التأثر القلبي لا علاقة له بمذهب دون مذهبء ولا بعقيدة 
دون اخرى. فالإنسان يتأثر لطفل رضيع يقتل أو أخت ترى 
أخاها يقتِل عطشان بلا ذنب. فلو حال مذهب أو عقيدة بين 
القلب وهذا التأثر الإنسانى» فهذا معناه أن هذا القلب ميتء 
لذا لا تنفع فيه اية أدلة ور اطي ولن يهتدي بجميع شواهد 
العقل والوجدان والتاريخ. فالتخلص من أغلال السجن 


م - ددرو 


المذهبى نيلا من القلب» ألا بذك رالَهِ طمن الْقلُوبُ4. 


لحل 


حخاميص 
الحريي الحسينيم 
نجديد نهضوي وثورة مستمرة 


من جملة مفردات الزيارة المقدسة يتضح أمر في غاية 
الاهمية يتوجب علينا عدم إهماله في هذا الشرح الموجز 
القصير. 

يتوجب علينا التمعن ببصيرة هنا حيث إن واقعة عاشوراء 
معركة والزيارة كلمات. وهذا يعنى أن هذا التركيب يعنى 
بتحويل عاشوراء ان قاف بالتعوك ديفا كانت ميمه ترتى 
محددة بالزمن أما الثقافة فهى مطلقة. لكن قد تكون ثقافة ما 
لا تعني أنها منهج حي فقد تتصلب وتفقد طاقتها شيئاً فشئياء 
تنقلب من تعبير للمصلحة العامة الى وسائل تجارة لفئة 
خاصة. من هنا يرتبط عاشوراء الفعل مع عاشوراء الكلمة, 
عاشوراء المرحلة مع عاشوراء الاستمرارء عاشوراء الإيثار 
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والصبر والتتضحية مع عاشوراء المراجعة وإبداع وسائل 
الابداع. هكذا يلتحم الفكر مع السلوك وآمال الفرد مع 
تضحيات الجماعة. جماعة عاشوراء ضد التجمع القبلي 
للسلاطين وفقهاء البلاط. هكذا تغدو صرخة الحسين بوجه 
مرتزقة الملوك «لا أرى الموت إلا سعادة والعيش مع 
الظالمين إلا برما» أقصى حالات المقاومة:» مقاومة إنسانية 
الانسان ضد همجية المنافع ومستنقعات التكاتفات المصلحية: 
وضد هيمنة النفوس البربرية التى أسلمت قيادة ذواتها 
للشهوات وانحدار اللذات الآنية التي لن تتحقق إلا بسحق 
الآخرين والوقوع في ضعة النفس بالتفاق والتملق لمن 
هو أقوى . 

يتأتى التجديد النهضوي في عاشوراء من قدرة الفرد في 
مقاومة السلطة.. سلطة الجماعة أو ضغوطات السياسة 
والحاكمين, أو فى مقاومة سلطة وحشة الوحدة فى الحق. من 
هنا ترتبط زيارة عاشوراء بدعاء الإمام الحسين في يوم عرفة 
«ماذا وجد من فقدك وماذا فقد من وجدك عميت عين لا 
تراك». هنا يتضح أن لا وحشة اكب مش الوقوع في الاسم 


أسر الظلم او أسر الجهل او أسر السكوت او التستر على 
الجريمة وأفعال الظالمين. بينما التألق كل التألق هو فى 
العرية ويه أو اتعرية ل تجريفة ربل ان كل فرت سو عتار: 
عن فقد الحرية؛. كانت ثقافة عاشوراء ثورة مستمرة تتجدد 
جذوتها في كل جيل وفي كل مرحلة إذ الروح الإنسانية هي 
طريق التكامل والتكامل بدوره لانهاية له ومن هنا نفهم كيف 
أن كل سلطة لا بد وأن تكون محدودة بحدً. وأن عاشوراء 
مهما ضيقوا عليها فإنها تكسر كل القيود وعابرة لجميع 
الحدودء ذلك أن الفارق هنا هو فارق السجن وطاقة الحرية. 
ولعل من كبرى الدلائل المهمة هنا هي أن كل قوة حاولت ان 
تبطش بحركة وذكرى عاشوراء فإنها اعتمدت الغرباء 
والأجنبي وشتى أنواع المرتزقة وشذاذ الآفاق» بينما قوة العودة 
للنهضة الحسينية وثقافتها تعتمد على الحس الوطني وتفعيل 
طاقات الشبيبة الثائرة من أجل تحرير الأرض والذات. 

من هنا كانت عاشوراء ضد التمرحل وضد تفسخ الوقت 
وضجر الراهن وصرخة استرجاع الوعي وتفجّر طاقة الأمل. 
فالسلاطين يريدون السكوت وعاشوراء تنبه الى الجانب 


١ا/ا‎ 


المخفي من القرآن فتصرخ بالمواجهة. فكان التاريخ الإسلامي 
عبارة عن معسكرين معسكر يدعو ويلهج بالدعاء للسلاطين 
وعزل الناس عن شؤون دينهم ودنياهم ما لم ترتبط بالبلاط, 
ومعسكر يصنع اليقظة بدأب الجهاد القرآني. معسكر تحركه 
الجيوب وحسابات البنوك» ومعسكر تحركه القلوب» وطبيعي 
أن يكون المعسكر الأول يحرص على فهم معاني ومقاصد 
القرآنء بينما يكتفى الأول بتبويس جلد القرآن فى حضرة 
السلاطين. ْ ١‏ 

يتضح إذا في نهاية المطاف كيف تعيدنا زيارة عاشوراء الى 
القران حيث نجد منذ السورة الاولى» سورة الحمد وحتى سورة 
الناسء أن الحق لا يتضح إلا عبر تقسيم الناس بشكل صريح 
الى معسكرين معسكر باع نفسه للسلاطين والتجارء حيث منفعة 
الذات الآنية وشهواتها الدنيوية البدائية» ومعكسر باع نفسه لله 
«إِنّاللهاشْترَئ مرب الْمُؤْمِييرَتَ أنفسَهُرْ #.. معسكر باع نفسه 
للمعنى؛ معسكر العبيد ومعسكر الاحرار «لا أعطيكم إعطاء 
الذليل ولا أقر لكم إقرار العبيد) كما كان يقول الإمام 
الحسين. وهذا التقسيم هو ذاته الحرص القرآني على لعن 
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الظالمين والضالين (كما في سورة الحمد) باعتبارهم شر 
الناس (كما في سورة الناس) وهذا يعني أن الإخلاص مرتبط 
باللعن؛ الإخلاص لخط الصالحين لا ينسجم مع رفض لعن 
الظالمين فهذه ازدواجية وتناقض. كما أن هذا يعنى ان الولاية 
مرتبطة بالتوحيد؛ فرفض الإمامة هو رفض للتوحيد التطبيقي, 
الذي يريد أن يبقى التوحيد مجرد ألفاظ وشعارات لا علاقة 
لها بتزكية النفس للباطن الإنساني ولا له علاقة بصلاح 
المجتمع حيث تزكية الواقع الخارجيء وهذا هو منطق ثقافة 
التزويرء التي تريد المحافظة على الراهن وتتجنب التجديد من 
اجل إدامة سلطة الظالمين والفاسدين. وعلى هذا الأساس 
سوف تخلق ثقافة التزوير أسطورة تقديس الشيوخ بينما 
ستبقى ثقافة عاشوراء مرتبطة بالشباب وهذا هو صراع التاريخ 
سلطة الجمود وثورة التغيير المستمر. مدرسة تعتاش على 
رواتب الفسادء تدافع عن الحكام وتخرب الذاكرة وتتلاعب 
بالتاريخ؛ معسكر يتشبث بالسلطة ولو بزج جميع الشعب في 
السجون وتكميم الأفواه وقطع الماء وقتل حتى الطفل 
الرضيع. 


ولو بأن يسقيه دم أغلى الناس وأقربهم اليه.. هكذا سوف 
يدفن التاريخ قصور بني أمية والعباس ويكنس تماثيل 
يبقى دوي الروح فاكنا بويعة التاريخ: أبد والله لا ننسى 
حسيناء تدك بالدات هن مبرعة الحريئة روس التخلت 
والطغاة في كل العصور . 
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